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مقدمة الشيخ عبدالمحسن العبيكان 0 | 


مقدمة الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

cio ll‏ ظ ظ 

فقد اطلعت على الرسالة التي قام بتأليفها الأخ الكري الأستاذ عبدالإله بن 
عثمان الشايع والتي سماها «آراء ابن تيمية حول الإعاقة»» فوجدتها رسالة 
قيمة نقل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية آراءه وفتاواه المتعلقة بأحكام 
المعوقين» ولا شك أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تبحث في هذا 
العصر لاهتمام دول العالم به حتى إن غالب الدول وضعت أنظمة خاصة 
بالمعوقين تعالج طريقة التعامل مع هذه الفئة من الناس من الناحية 
الاجتماعية والطبية والمالية والتعليمية والوظيفية والمرورية وغير ذلك» وكان 
لي شرف الاشتراك في وضع نظام المعوقين في المملكة العربية السعودية 


آراء gal‏ تيمية حول الإعاقة 


| <>’ 

كرتيس للمجموعة الإستشارية في النواحي الشرعية والقانونية» فأسأل الله 

تبارك وتعالى أن يجزي مؤلف هذه الرسالة خير الجزاء وأن يعم بنفعها 

عموم المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد y y‏ وصحبه 
وسلم . 

كتبه الفقير إلى الله جل شأنه 

عبدالمحسن بن ناصر Jl‏ عبيكاق 
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مقدمة الشيخ حمد الجنيدل 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد 

فقد اطلعت على مؤلف الأستاذ «عبدالإله بن عثمان الشايع» حول الإعاقة وبعض 
آراء شيخ الإسلام ابن تيمية حولهاء وهي آراء تدور حول ما رسمته الشريعة للإعاقة 
ie‏ والواقع أن الشريعة بحمد الله وهي تقر اليسر في كل الأمور ايسروا 
ولا تعسروا)» #إن مع العسر يسرا». وغير ذلك من وسائل التخفيف في الشريعة 
dm Ld‏ من peal‏ ف ال م pall‏ انرا وها وضبعه ال اء من تواعيد 
توافق منهج الشريعة» كل ذلك يدل على الاهتمام بالعنصر البشري إذ هو ثروة عظيمة 
برشي Sl pA gem ale ol‏ ردان e‏ ان بوا في 

الخدم عراس ود امرض لصيل 

EAST‏ فب Tt Wel pe CoN‏ .تكب مولنات 
طيبة» وأرجو أن يستمر منهجه على هذا المنوال» فنحن بحاجة إلى التوسع في هذا 
ا موضوع وخاصة وهذه الشريحة من المجتمع تشق طريقها في طريق ليس صعباً ولكنه 
يحتاج إلى ذات قوية وشخصية متمكنة مع تشجيع ولاة الأمر وإخوانه في المجتمع 
الذي يتعاون على البر والتقوى . 


dale! آراء ابن تيمية حول‎ O 


آ[آآذآتت  ———_—_—_—_——‏ ساس 


وقد رفعت الشريعة الحرج عن كثير من المكلفين سواء كانت إعاقة طارئة أو إعاقة | 

وحيث طلب مني الباحث التقدي لهذا المؤلف النفيس وهو جدول صغير من علوم 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . حاول الباحث أن يصب ما جمعه تحت سمع 
القارىء وبصره» وهو لم يوجه لهذه الفئة فحسب بل هو موجه لكل مسلم يعرف من 
خلال هذه السطور مبدأ عظيماً هاماً يدور حول استطاعة المكلف أن يقوم als le‏ 
قال تعالى: #اتقوا الله ما استطعتم#. وقال: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 
وقال تعالى: #إن مع العسر يسرا». وفي الحديث: «صل LSE‏ فإن لم تستطع 
ducts‏ فإن لم تستطع فعلى جنب» . 
¿Las‏ ولكن عرض غاذج جيدة تفتح للباحثين كمراكز الإعاقة أو المهتمين بالتعليم 
الخاص أو الأفراد تفتح لهم LL‏ يلجون من خلاله» ومساهمة مباركة» فله فضل 
الريادة وله من الله بإذنه تعالى ‏ الأجر والثواب» ولن أعلق على ما فى الكتاب OY‏ 
ذلك يقع للقارىء» وحتى لا تطول المقدمة وكنت أتمنى على الباحث أن يطيل النفس 
في شرائح المعاقين وتماذجهم واختيار نماذج كملحق› وما تبذله الدولة ‏ أيدها الله من 
جهود مشكورة» وأعتقد أن الباحث وهو يكتب هذه السلسلة المباركة سيفعل ذلك إن 


وكتب 
حمد بن عبدالرحمن الجنيدل 


BNENA/A/YA 


المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب GAS)‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وات عمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك cS‏ وأشهد أن Moree‏ عبده ورسولهء أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون . 

» » cdas Ll 

فهذاهو الكتاب SUM‏ من سلسلة آراء العلماء المسلمين حول الإعاقة» وهو 
والعقلية» فكان فيها فارسا لا يشق له غبار» ومرجعاً فيهما عند إعتماد الأقوال» 
سميته (آراء ابن تيمية حول الإعاقة). بعد أن سبقته بكتيب بعنوان (آراء ابن القيم 
حول الإعاقة)” . 

وهذا الكتاب جمع بعض آراء ابن تيمية وأقواله. عن الإعاقة وبعض أحكام 
المعوقين الفقهيةء والفوائد والمسائل التي تعنى بهذا الموضوع . مع ملاحظة أن شيخ 


)1( صدرت الطبعة الأولى» نشر دار الصميعي اه بتقديم فضيلة الشيسخ العلامة عبدالله بن جبرين حفظه الله 
وسوف يعاد طبعه إن شاء الله في مجلد. 


dale Wl آراء ابن تيمية حول‎ O 


الإسلام ابن تيمية لم يتطرق لهذا الموضوع بشكل مقصود وإلا لأطال النفس فيه 
وأشبع الكلام عليه كعادته رحمه الله . 


ويليه إن شاء الله (اراء ابن قدامه حول الإعاقة). 


سبب الكنابة قي هذا الموضوع * 

أولاً: إن ما دعاني للإهتمام بموضوع الإعاقة هو تخصصي في هذا المجال» فقد 
من الله سبحانه وتعالى علي بالدراسة الجامعية في cis AMAS‏ قسم التربية الخاصة. 
مسار التخلف العقلي» وتخرجت فيه العام الدراسي 5١77/١516‏ ١ه»ء‏ وأنا الآن 
مدرس في معهد التربية الفكرية غرب الرياض . 

وكنت خلال دراستي وتدريسي وبحثي في تلك السنوات ألحظ عناية فائقة من 
علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين بقضية الإعاقة» وذلك بإدخال ما يتعلق بهذا 
الشأن في مؤلفاتهم والتفصيل فيه» كمثل عقدهم فصولا لصلاة Jal‏ الأعذار 
وصيامهم» والكلام عمًا يتعلق بهم في كشير من الأمور من عبادات وغيرها من 
الأحكام المتعلقة all‏ على الابتلاء» والحديث عن كيفية التعامل مع هذه الفئة . 
- ثم إذا تأملنا واقع العالم اليوم نجد أن الغرب يتفوق في تقديم الخدمات والعناية 
با معوقين على العالم الإسلامي» فربما يظن ظان أن للغرب في هذا المجال يدا طولى 
سبقوا بها من تقدمهم. والحق خلاف ذلك . 

إن الإسلام سبق النظريات الحديثة» في الاهتمام بهذا ez yoo‏ الإسلام لم 


* انظر: كتاب (آراء ابن القيم حول الإعاقة) ص/١١ .١7-‏ 
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ينزل ليمنح الحياة الكرية لفئة» ويحرم فئة أخرى منهاء قال ATTE‏ 
ينظ إلى صوركم ولا إلى أجسامكم» ولكن BS‏ إلى قلُوبكم وأعْمَالكم) رواه 
¿els‏ 
يحدد الرسول بيه في هذا الحديث قيمة الإنسان في الإسلام» فليست قيمته 
بسلامة جسمه من الإعاقة» وإنما قيمته سلامة قلبه وأعماله من الإعاقة» فيسلم قلبه 
من الشرك وأمراض القلوب كالكبر والحسد والبغخض» بل قلبه مليء PB‏ 


w oA + 5. 


pa Wang ¿Lal‏ يحب لأخيه ما يحب لنَفْسه) متمق 
عله" . | 


وأعماله سالمة من البدع والرياء وطريقته ‏ لقد کان نکم في رسول all‏ 
حسنة +4 4 [الاحزاب: En‏ 

فالمعاق هو معاق القلب والأعمال > YE‏ تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
تي في الصدور ath ANG‏ 

ثانياً: إن العلماء المسلمين سبقوا علماء الغرب في معالجة قضية الإعاقة . 

“WWE‏ جدة هذا الموضوع» حيث لم يطرق من قبل إلا ما ندر حسب علمي القاصر» 
حيث رجعت إلى بعض مراكز البحوث» ولم أجد من طرق هذا الموضوع  .‏ 


ro 8‏ 
£ 
لله اسو 


)0( برقم (TONE)‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه lay‏ 
(NAD |‏ 
(N‏ رواه البخاري رقم OLS ON‏ الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء WI)‏ فتح)» 
من حديث أنس رضي الله عنه. 
ورواه مسلم برقم )80( في كتاب cok Yi‏ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
bl oye il‏ ملكا LIA‏ 


© آراء yal‏ تيمية حول الإعاقة 


All أهمية الموضوعء وذلك لزيادة فئة المعوقين داخل المجتمعات‎ Lal, 
. وزيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة من قبل أفراد المجتمع‎ 


النطة والمنضع ال lls‏ للبحث: 

۲ نقلت كلام شيخ الإسلام بدون حذف أو إضافة . 

£- عنيت بترقيج OU‏ وعروها إلى ay ger‏ 

00 خرجت الأحاديث بشكل مختصر» مع Oly‏ درجة كل حديث مما يكون خارج 
المحققين لكتب شيخ الإسلام في كثير من الأحيان» فأغنت الإشارة هنا عن 
التوضيح هناك . ٠‏ 
الفصل الأول : فى الصبر على الابتلاء وفضله. 
الفصل الثاني : آراء شيخ الإسلام في بعض أحكام المعوقين المتعلقة 
بالعبادات . 


الفصل الثالث : BLY‏ الجسمية . 


الفصل الرابع : الإعاقة البصرية . 
الفصل الخامس : اضطرابات النطق والكلام . 
الفصل السادس : الإعاقة العقلية . 
الفصل السابع : الصرع . 
۷ وضعت مقدمة للموضوع» ونبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 
4 ذكرت بعض التعليقات المختصرة فى الحاشية . 
1 كتبت لكل فصل Lg?‏ للتعريف ببعض الإعاقات . 
TEAK‏ ضعت خلاصة في آخر الموضوع ل لخصت فيها نتائح هذا البحث» وكتبت 
بعض التوصيات . 
YA‏ صنعت فهارس COL‏ والأحاديث» وفهارس فقهية للكتاب» وفهارس 
a‏ الإعاقة الواردة في الكتاب» ومراجع البحث» وفهارس للموضوعات . 


شيخ الإسلّم ابن تيمية كي سطور: * 
هو الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ 


„te, *‏ ا : 5 
ينظر ترجمة شيخ الإسلام فى المراجع التالية : 


- الإعلام ١55/١‏ - معجم المؤلفين ۲٠۱/١‏ . 

- البداية والنهاية ١5١7/١5‏ | - ابن تيمية بطل الإصلاح الديني 
- فوات الوفيات 6/١‏ - 0¿ - البدر الطالع للشوكاني ٤٦/١‏ 
- الدرر الكامنة .١۴٤/١‏ . - النجوم الزاهرة ۲۷۱/۹ . 

- تذكرة الحفاظ ٠٤۹١/٤‏ . - الوافي بالوفيات ٠٠/١‏ . 


۔ شذرات الذهت 5/ 2.8١‏ 


© ظ آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن عبدالسلام بن عبدالله AA‏ 

الدمشقي . ظ 

ولديوم الاثنين عاشر ربيع الأول بحران سنة إحدى وستين وستمائة .. قدم مع 
والده وأهله إلى دمشق وهو صغير» فسمع الحديث» وقرأ بنفسه الكثير وطلب العلم 

ولازم السماع» وقل أن سمع شيئاً إلا حفظه» وكان ذكياء إماماً فى التفسير» be‏ 

. بالفقه» عالماً باختلاف العلماء» عالماً في الأصول والفروع والنحو واللغة» وغير ذلك 

من العلوم النقلية والعقلية» مميزاً بين صحيح الحديث وسقيمه» عارفاً بالرجال. 


له تصانيف كثيرة مفيدة» قيل أنها تبلغ ثلاث مئة مجلد» وقيل أكثر من ذلك من 


- منهاج السنة . 
- مجموع الفتاوى جمعت فيه رسائل وبعض كتبه في سبعة وثلاثون مجلداً . 
درء تعارض العقل والنقل . ظ 
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . 
وغيرها من المؤلفات البديعة الغزيرة الفوائد والعلوم . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء العابدين ومن العباد العالمين» جاهد بالسيف 
والسنان والحجة OLS sy‏ 
طلب العلم صغيراً فدرس ودرس» وتصدى للإفتاء والإصلاح والتعليم» هو 
غصة في حلوق fal‏ البدع» وشوكة في طريق أهل الشبهات والهوى. ‏ 


قال ابن حجر في الدرر : «قرأ بنفسه ونسخ سنن أبي داود وحصل الأجزاء . ونظر 


O — 


في الرجال والعلل. وتفقه. وعمهر› وتقدم. وض ay‏ واف > Su y‏ 
الأقران» وصار عجبأفي سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول 
والمعقول». ييه على alle‏ السلف والخلف»أه. 

وقال الذهبي : OLS)”‏ يفضي As‏ العجب إدا 453 مسألة من مسائل y ES‏ التي | 
يوردها منه . ولا أشك Ls‏ للمتون وعزوها من . وكانت السنة نصب عينيه 
وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه» وأما 
أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين» > فكان لا شيق غباره. فيه هذا؛ مع ما كان عليه 
من الكرم والشجاعة» والفراغ عن ملاذ النفس . ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثمائة 
مجلد» hal‏ وكان a = er‏ 
SL‏ بين عصر الرجلين بن asl‏ أو altlag li‏ 

spy heey OLS الما‎ gS من‎ gape EWA Janey Bg 
مات معتقلاً بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في جنازته في يوم‎ Elan; 


> 


مسهود: 


Paul تمده فص‎ mi أبن د‎ cl, 
ركز ابن تيمية على مفاهيم تربوية أساسية مباشرة بأصول التربية مثل علاقة التربية‎ 
cy التراث و الاجتماع ومفاهيم التعليم . ولقد انطلق في هذا من التزام بالقرآن‎ 


da في هذه العبارة‎ CV) 
. من بحث للدكتور ماحد الكيلاني باختصار نشر في كتاب (من أعلام التربية العربية والإسلامة) المحلد الثالث‎ (Y 


dale | _آراء ايو تيمية حول‎ O 


ومن الاستجابة الواقعية لمتطلبات مجتمعه . 


والتوحيد هو المحور الذي تدور حوله أصول التربية عند ابن تيمية . 

وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية قواعد تربوية للتفاعل مع المجتمعات My‏ 
الأخرى بشكل يحفظ للأمة المسلمة أصالتهاء ويقيها من تسرب التأثيرات السلبية 
الضارة أو ظهور البدع المنحرفة . كما في كتابه (اقتضاء ا كفا 
أصحاب الحجيم) . 

وفيما يخص آداب العالم والمتعلم فقد أوضحهاء وخص العالم المعلم فعليه مراعاة 
الدور الذي يقوم به وهو خلافة الرسول َة في تبليغ الرسالة وتربية الخلق وعليه نشر 
العلم والاستمرار في طلبه طول حياته . 

Ll‏ بالنسبة للمتعلمين فقد أوجب عليهم حسن الهدف» والنية من التعلم» واحترام 
العلماء وتحري المعرفة مهما كان مصدرهاء والحذر من التعصب والانتماء المذهبي . 

ولا شك أن الأفكار والمبادئ التي بلورها ابن تيمية في ميدان التربية تحتل مكاناً 
رئيساً في الأصول التاريخية للتربية عند المسلمين» وتملك هذه الآراء والمبادئ أن 
تسهم اسهاماً فعالاً في إعادة التنظيم التربوي الذي يتطلع إليه العالم الإسلامي . 

وكثير من هذه الأفكار والمبادئ يتخطى دائرة التربية في المجتمعات العربية 
والإسلامية إلى الدوائر ALLS‏ 


الفصل الأول: الصبر على المصائب ne sUisUlg‏ 


سبب إدراج هذا الفصل ضمن هذا الكتاب هو الصلة الوطيدة بين موضوع 
الإعاقة» وبين الصبر على الإبتلاء؛ > as NO]‏ ا وابتلاء قال 
تعالى : En‏ بشيء من الخوف والجوع ais‏ من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين Loge‏ 4 [البقرة : 00[ . 

وإذا لم يكن لدى المعوقين» ومن لهم صلة بهم كالوالدين ونحوهما إيان بقضاء 
الله وقدره» وصبر ورباطة جأش مقرونة بالعزيمة» ay Sy Ob‏ يصابون بخيبة 
وتحسر يقعدهم عن كثير من A‏ 


فناسب أن نقدم هذا المبحث بين يدي جميع المباحث الأخرى 


والقرآن الكريم والسنة النبوية مليئة بالنصوص الشرعية التي تحث على الصبر على 


(1) «المعوق هو الذي يحتاج إلى الآخرين في تدبير حاجاته ALA‏ وهو العاجز عن توجيه نفسه في مجتمعه» وهو 
الذي لا يستطيع التحرك بفاعلية أمام الآخرين» وهو الذي لا يستطيع القيام بعمل منتج قياساً بمن هم في مثل عمره 
وجنسه وبيئته» وهو العاجز عن المشاركة فى العلاقات الإجتماعية» وهو العاجز عن تأمين العيش لنفسه» مراحل 
حاسمة للدكتور محمد الطريقي. ١‏ 0 


dáleYl تيمية حول‎ yal آراء‎ O 


تتحدث عن الصبر» مثل (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) للإمام ابن القيم» ت 
au‏ (١هلاه).‏ وكتاب (تسلية الأعمى على بلية العمى) للشيخ ملا علي القاري› 
ت . سنة Cal VE)‏ وغيرها من الكتب العديلة . 


الفصل الأول: الصبر على المصائب والابتلاء O‏ 


| على المضادت‎ jad 
العبد مأمور عند الصائب بالتسليم لل ۔ تعالى  كما قال تعالى : ما أصاب من‎ 
قال طائفة من‎ .]١١ : [التغابن‎ 4 Oy} بهد قلبه‎ al ومن يؤمن‎ alll مصيبة إل بإذن‎ 
السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعام أنها من عند الله فيرضى ويسلم» لهذا قال‎ 
القوي حير وأحَب إلى الله من المؤمن‎ N : البي 8 الحديث الصحيح‎ 
EEE الضعيف وفي كل َير خرص على ما‎ 
الله وما‎ 6 PU تا ذا‎ SL صب شنيء فلا تل لو اني‎ 
أنه قال : «إن الله يلوم‎ Bere GU شاء فعل» فان اللو ته تتح عمل‎ 
PE A 
GER واستغفر‎ > all وعد‎ ol فاصبر‎  : وقد قال تعالى لنبيه‎ OU LS bt 
. فأمره بالصبر على المصاب والاستغفار من الخطيئات‎ .]٠١ اغافر:‎ oo} 
الاستغاثة فص الرد علص البكري‎ 
101 - 01/17 


HOMME 


)١(‏ أخرجه مسلم» في AS‏ القدر؛ باب الأمر بالقوة وترك العجزء والاشتعانة UL‏ وتفويض المقادير لله عز وجل» 
,4)350١67/4(‏ رقم (VUE)‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ واللفظ به. 

(؟) oly)‏ أبوداود في کتاب الأقضية» باب الرجل يحلف على حقهء )88/8( رقم (/7511) Laly‏ له. 

وأحمد في المسند (TOD‏ عن سيف عن عوف بن مالك رضي الله عنهم . 

والحديث ضعفه ¿UN‏ كما في ضعف أبوداود (ص/ (VAY) ET‏ 


© آراءابن تيمية حول الإعاقة 


قال الله تعالى: ما Gobel‏ من مصيبة إلا يإذن الله ومن يؤمن A‏ يهد قلبه 
ر4 4 [التغابن: »١‏ قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة ee‏ 
عند cl‏ فيرضى (ples‏ وفي الصحيحين عن N‏ أنه قال : r: La‏ 
pp‏ من وصب ولا نصب ولاهم ولا حزن ولاغم ولا أذى حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”" . 

وفي المسند: أنه لما نزل قوله تعالى : من يعمل par nae‏ به 4 [النساء: 
۳ قال أبوبكر: «يا رسول الله» نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل The gu‏ ! 
فقال: يا أبابكر: ألست a‏ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء فَذلك ما 
تجزون as‏ وفيه أيضاً: «المصائب حطة تحط الخطايا عن صاحبهاء كما تحط 
الشحرة القائمة Ag yg‏ 

ال como de elle oil as y las esla lle‏ 
فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر ‏ وأما نفس المصيبة فهي من فعل 
الله؛ Y‏ من فعل العبدء وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه» وتكفيره ذنبه بها . وفي 
المسند : «أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض» فذكروا أنه يؤجر على 

باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحوه» في البر والصلة (YOVN) )١441/5(‏ 
oly (Y)‏ أحمد في المسند )0/ 194 - 095 رقم .)۷١ ۷٠١ ¿14 VA)‏ قال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله: 


(إسناده ضعيف لانقطاعه» وصححه الحاكم ووافقه sal‏ وهو عجب منهما». 


)1( رواه البخاري» باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» في المرضى (OTSA)‏ بنحوه» ومسلم في jal‏ 
والصلة /Yov\)‏ £0(. 


الفصل الأول: الصبر على المصائب والابتلاء © 


cas.‏ فقال: مالي من الأجر ولا مثل هذه. ولكن المصائب حطة)» فبين لهم 
أبوعبيدة رضي الله عنه ‏ أن نفس ال مرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياه . 

. وكثيراً ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» فيكون فيه أجر بهذا الاعتبار. ومن 
الناس من يقول : لا بد فيه من التعويض والأجر والامتنان» وقد يحصل له ثواب بغير 
عمل» كما يفعل عنه من أعمال البر . 

وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيم قال تعالى : « وبشر الصابرين TI‏ 
دين إذا أصابتهم NEL‏ عليهم صلوات 
من ربهم a Ba‏ هم المهتدون 4 [البقرة: 100 - prov‏ فالرجل إذا ظلم 
بجرح ونحوه فتصدق به» كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه» ويؤجر على صبره» 
وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه؛ فإن الإحسان يكون بجلب منفعة» وبدفع 
مضرة؛ ولهذا سماه الله صدقة . 


مجموع القتاوى 
FIE.FIT/F-‏ 


EEK 


all us شاكر رحمه الله -: الاسناد‎ dul JU y (vu -) ul (TY ۲/١7 al في‎ gs] ols) 01) 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (Y - ٣/۲‏ رواه أحمد وأبويعلى والبزار» وفيه يسار د mai‏ 
ولا من car‏ وبقية رجاله ثقات . أده 


gal els] O‏ تيمية حول الإعاقة 


المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا 


| ولا نصبء ولا غم ولا هم» ولا حزن ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا 


كفر الله بها من OLLAS‏ 
oe‏ ع ي د ل 
وفي الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال : «مثل المؤمن مثل الخامة من 


#2 لس و وہ م‎ Peer e مح‎ gn ee ie ane 
الزرع تفيئها الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى. ومثل المنافق كمثل‎ 


E LS على أصلهاء‎ EC شجرة الأرزة» لا تال‎ 
۰ OG sal g 

وهذا المعنى المتواتر عن النبي e‏ أحاديث كثيرة . والصحابة رضوان 
الله عليهم كانوا يبتلون بالمصائب الخاصة» وابتلوا بمصائب مشتركة» 
كالمصائب التي حصلت في الفتن» ولو لم يكن إلا أن كثيراً منهم فتلواء 
والأحياء أصيبوا بأهليهم وأقاربهم» وهذا أصيب في ماله» وهذا أصيب 
بجراحته» وهذا أصيب بذهاب ولايته وعزه» إلى غير ذلك» فهذه كلها مما 
يكفر الله بها ذنوب المؤمنين من غير الصحابة» فكيف الصحابة؟ وهذا مما لا 


٠ 
17 


. بل منه‎ 
[| ١ ۲۲۸/7 السنة‎ alaia 
WERE 


(SGI oly) (1)‏ فى كتاب cd y!‏ باب المئثشيتة VTA. V¥V/4) Bly‏ ومسلم» فى LS‏ 
صفات المنافقين وأحكامهم» )8 / (VTE VV‏ باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. 
فى خمسة مواضع. منها حديث )+ AYAV‏ 


الححابة 
رضي الله 
عنهم كانوا 


y ٠ 


Joan‏ الأول: الصبر على المصائب والابتلاء 


مايقوله الأصحاء عند رؤية أهل البلاء 
E e 0 .‏ > 
عن ابي هريرة رضي الله cas‏ عن النبي BE‏ قال : «من رأى مبتلى فقال: «الحمد 
لله الذي ab‏ م بلا به Ay‏ على jos‏ خضي لم يصبّه ذلك 


(\) 


البلاء) قال الترمذي : حديث حسن 


الكلم الطب 


1/5 


WR 


AN 0‏ الترمذي (۹/ läd POD) )۲۷١‏ وقد حسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة رقم CONAN‏ 
ENTIENDO‏ 
(فائدة): قال المباركفوري في تحفة الأحوذي فى شرح هذا الحديث: «قوله: (من رأى صاحب بلاء) أي مبتلى في yl‏ 
بدني كبرص وقصر فاحش أو طول مفرط أو عمى أو عرج أو اعوجاج يد ونحوهاء أو ديني بنحو فسق وظلم وبدعة 
وكفر وغيرها (الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به) فإن العافية أوسع من البلية لأنها مظنة الجزع والفتنة وحينئذ تكون 
محنة أي محنةء والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما ورد» ¿lay‏ على كثير ot‏ خلق تفضيلاً) 
أي في الدين والدنيا والقلب والقالب (إلا عوفي من ذلك البلاء) أي لم ير أحد صاحب بلاء فقال المحمد الله الذي 
عافاني . .الخ إلا عوفي من ذلك البلاء. . .» أ.ه. 


ي 


هذا الفصل يحتوي على بعض الأحكام الخاصة ببعض المعوقين» أعني ما يشمل 
أكثر من فئة من فئات المعوقين . 

وقد درج العلماء على تبويب بعض الأبواب وبخاصة في الكتب الفقهية تخص | 
هذه الفئة منها على سبيل المثال: باب صلاة أهل الأعذار وكذلك في باب الصيام 
atl‏ والجهاد وبعض المسائل التي تتضمن بعض الأحكام الخاصة بهذه الفئة . 

فاشتمل هذا الفصل على أحكام شرعية عامة باعاقات متنوعة . 

وربا دخلت بعض الأبحاث في الفصول الأخرى في هذا الفصل » ES ul‏ 


ذلك بوضع فهارس فقهية (LSU‏ ووضع فهارس لصور الإعاقة في هذا CES‏ 
والله المستعان. 


EEK 


O‏ آراء ابن تيمية حول الإعاقة 
قاعدة مهمة فى التكليف الشرعى 

الأمر والنهى» الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعى» هو مشروط بالممكن 
من العلم والقدرة» فلا جب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل» ولا 
جب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد. وكما لا تجب الطهارة 
co UL‏ والصلاة قائماً والصوم» وغير ذلك على من يعجز عنه. | 

سواء قيل : يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجزء فإنه لا خلاف أن GAS‏ العاجز 
الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة» بل قد تسقط الشريعة 
التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفاً care‏ وضبطاً لمناط AAS‏ 
وإن OLS‏ تكليفه LE‏ كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» وإن كان له فهم 
وتمييز» لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه. ولأن العقل يظهر في الناس شيئاً فشيئاًء وهم 
يختلفون فيه» فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ . 


وكما لا يجب الحج إلا على من ملك زاداً وراحلة عند جمهور العلماءء مع إمكان 

gel‏ فيه من المشقة» وكما لا يجب الصوم على المسافر مع إمكانه منه تخفيفاً 

los y cate‏ تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء» وإن 
كان فعلها LAS‏ 

مجموع الفتاوصس 

FIE0O_FEE/]- 


WERE 


الفمل الناني: آراء sl) Lui lg‏ شيخ E‏ إسلام اين ثيمية في بعص أحكام العبادات لمتعلقة بامعوقر ` خر = 


أركان وواجبات الصلاة تسقط عند العجزعنها 
يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها . وليس لأحد قط أن 
يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا لعذرء ولا لغير عذر. لكن العذر يبيح له شيئين : يبيح له 
ترك ما يعجز عنه» ويبيح له الجمع بين الصلاتين . 
e: Did iia‏ قوا All‏ 
ما استطعتم تله @ [التغاين: IN‏ وقال تعالی : YD‏ يكلف dll‏ نفسا a Y‏ 
نك 4 [البقرة: Im‏ 95 ولا AS‏ نفس إلا ومعها 4 [البقرة: or‏ وقال ۔ 
لاذكر آية الطهارة.: e ford ing UP‏ من حرج ولكن بريد is‏ 
saul @ EY‏ 1 وقد روي في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال : إذا تهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه BL‏ أمرتكم A‏ بر انوا منه ما en‏ | 
Je da all‏ عيب We‏ | كما قال النبى BE‏ لعمران بن حصين : «صل 
Lat‏ فان لم تستطع acts‏ فإن لم تستطع فعلى جنب»”" وسقط عنه ما يعجز عنه 
من قيام» وقعود» أو تكميل الركوع والسجود. ويفعل ما يقدر عليه . فإن قدر على 
الطهارة بالماء تطهر . a caine E i E‏ 
وصلى ولا إعادة عليه . لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء . 
سجموع الفقتاوص 2۲۸/۲۱ 


YY) برقم‎ des, E رسول الله‎ Jus ع‎ elisa YI wh في كتاب الاعتصامء‎ «(VYAA) رواه البخاري برقم‎ )١( 
وترك إكثار سؤاله» حديث‎ BE في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» وفي كتاب الفضائل» باب توقيره‎ 
| .)۳۰( 

(11) إذا لم يطق قاعداً صلی ی جنب » برقم‎ wh البخاري في صحيحه 6 في كتاب تقصير الصلاة»‎ aly, (Y) 
NEN 


آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


ميقات “igual!‏ 
النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه كالمعضوب فإنه لا بد أن 
يحج عنه من دويرة alte cally cabal‏ لأنهما في المعنى سواء . 
فإن قيل : فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحج ثم أراد إن شاء الحج 
لم يجب عليه أن يرجع إلى دويرة أهله . 
قلنا: وكذلك لو جاوز اميقات غير مريد لكة» ثم عرض له قصدها جاز أن يحرم 
من موضعه» وإن لم يجز له ابتداء أن يجاوز إلا محرماً . 
ولأن من حج بنفسه يسقط عنه الفرض بنفس أداء المناسك على أي صفة كان 
بخلاف من حج عن غيره. '' 
شرح العمدة (في بيان مناسك الحح والعمره) 
IIV-IIT/T‏ 


HH HH ف‎ 


RER ل‎ ee الضعيف. تقول منه: عضبه؛ وان‎ A 
فإنه يجزئه. قال الأزهري: والمعضوب في كلام العرب: الَخبول الزمن‎ ULI عنه رجل في تلك‎ god على الراحلةء‎ 
nl حو الشركة‎ Gail o] Cas تعضيه‎ BLN as يقال:‎ te حراك‎ Y الذي‎ 

وقال أبو الهيثم : العضب الشلل والعرج والخبل. ويقال: Y‏ يعضبك الله) لسان العرب 4/ YOY‏ 

(٠‏ ) في كلام المصنف ‏ شيخ الإسلام - نظر لأنه لا يوجد دليل على chia‏ وإذا علمنا أن ابن تيمية ‏ رحمه الله قد 
ألف شرح العمدة في مقتبل A ei ¿all‏ یق د 
العمدة» حيث استشهد ببعض الأّحاديث الضعيفة » على سعة علمه. 


الفصل الثاني: آراء واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أحكام العبادات المتعلقة بالمعوقين O‏ 


الاستناية عن المعضوب في الحج 
وتجوز الإستنابة في حج التطوع في BLA‏ وبعد الموت من المعضوب والقادر في 
إحدى الروايتين نص عليها في رواية الأثرم» وقد سئل عن الصحيح هل له أن يعطي 
يستطيع › ولكن إن أحج الصحيح عنه : فأرجو أن لا يضره . 
eso ee JU y‏ الل ايا sii‏ 
e LE‏ 
سألته عن من قد حج الفريضة يُعطى دراه . A Pr‏ 
عليه GF ge‏ رأى أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة . . 
كان الفا : وظاهر هذا أنه لا تصح النبابة في فعل المج لأنه قال : ليس له أن 
يحج بعد الفريضة» وعدن „Jill‏ غا سيراء Ile; 1 EOS‏ وسواء فيه 
BE‏ ا 
PATA pat PT A Sat‏ 
Mihai‏ 
Ve neh‏ 
شرح العمدة (في بيان مناسك al‏ والعمرة) 
IFV-IFÜT/T‏ 


0 © آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


الحج عن المعضوب 
الميت يحج عنه وليه وكذلك المعضوب كما في الحديث» فإن حج غير VIA‏ 
فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان : 
أحدهما: يصح» إختاره ابن عقيل . 
والثاني : لا يصح.ء قاله أبو الخطاب في خلافه . 
فأماالحي فلا يجوز أن يحج عنه الفرض إلا بإذن» وكذلك لا يحج عنه النفل 
بدون إذنه لکن إن حج واهدى له ثوابه. .”" 
فأما الميت فيفعل عنه الفرض بدون إذنه . وأما النفل إذا فعله عنه وارث أو أجنبي 
الا AMA‏ اي 
ويكون الثواب للميت؟ ففيه وجهان : 
أحدهما A ne‏ قاله القاضي وابن عقيل 
rs‏ 
والثاني: يقع عن المحجوج عنه» قاله القاضي في موضع آخر وابن عقيل . فعلى 
هذا إذا LE‏ النائب ما أمر به وكان عن حي لم يقع عنه» بل يقع عن نفسه» وإن كان 
عن میت . ٠.‏ 
شرح العمدة (في بيان مناسك الحج والعمرة) 
rel T/F‏ 
are‏ ابن At pw‏ 00 امن ا وجوب الحج» وكان عاجزاً عنه لمانع ميؤس من زواله» 
كزمانه» أو مرض لا يرجى زواله. أو كان نضو الخلق Y‏ يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة. 


والشيخ الفاني» ومن كان مثله» متى وجد من ينوب عنه في الحج وما لا يستنيبه به لزمه ذلك» أ.ه 
(؟). )1( بياض فى النسختين» كما نبه المحقق 


الفصل الثانو: آراء واختيارات شيخ الإسإام ابن تيمية في بعض أحكام العبادات للتعلقة بامعوقير O‏ 


XX. نا‎ 


a ا‎ 


الحو gal Ge‏ هل ajo‏ بدون )8433 
الحج عن المعضوب هل يجزئ عنه بدون إذنه؟ قال أصحابنا: Y‏ يجزئ عنه بدون 
إذنه Ye gg‏ | 
وأيضاً Ob‏ ذلك ما دام إذنه ممكناً فعند تعذر إذنه يجوز أن يجعل الله فعل غيره قائماً 
مقام فعله في الواجبات» وامتثال الأوامر كما قد يقوم فعل غيره مقام فعله في 
المندويات» وحصول الثواب» كما تقدم في مسألة إهداء الثواب للموتى» وتقدم 
تقرير هذه القاعدة . وأن من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد 
A‏ ين pI‏ ظ 


شرح العمدة td)‏ بیان مناسك ayl‏ والعمر) 
عرعور_عرور 


EEE 


. بياض في النسختين» كما نبه على ذلك المحقق‎ )١( 


dale Yl آراء ابن تيمية حول‎ | co 
تكلف المحضوب الحج أجزآه‎ fa} 
. مسألة (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم وتجزؤهما)‎ 
أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته؛ مثل المريض والفقير‎ ¿Mi وجهميلة‎ 
والمرأة التي لا محرم لهاء ونحو ذلك إذا تكلفوا شهود‎ cd o والمعضوب والمقطوع‎ 
. المشاعر : أجزأهم الحج‎ 
. والمرأة تحج بغير محرم‎ ALL يحج‎ Gils 


وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس 
المقصود. 


شرح العمدة pd)‏ بيان مناسك الحح والعمرة) 
FPAV/T‏ 


الفجل الثانو: آراء واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أحكام العبادات المتعلقة بالمعوقين O‏ 


معنى الإستطاعة في الحج 

إمكان المسير والأداء بسعة الوقت» وخلو الطريق» والصحة: هل هو 
شرط للوجوب. أو للزوم الأداء فقط على روايتين : 

فأماالعائق free LY‏ الحبس والمرض الذي يرجىء برؤه» ومنع 
السلطان: فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريق» ولهذا قلنا: إذا 
عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية . فإذا قلنا هو 
Mbps‏ مات قبل Gal gh Kal‏ مال أو هلك لو يكن في 
ذمته شيء. وإن قلنا: إغا هو شرط في لزوم السعي فإن الحج يشبت في 
ذمته . فإذا أنفق المال فيما بعد بقي احج في ذمته . | 

وإذا مات قبل التمكن أخرج عنه من تركته لكن لا إثم عليه بالموت وعليه 
الإثم بانفاق JU‏ مع امكان ابقائه للحج . وإذا استقر الحج في ذمته فعليه 
فعله JS‏ طريق يمكنه من اكتساب مال» أو مشي . 

فإن قلنا: هما شرط في الوجوب» وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى 
فلأن الله تعالى قال : [ وله على الاس حج al‏ من استطاع ll‏ سبيلا 
Ji] 027‏ عمران: ¿[AV‏ بل هو أعجز من أن يقدر على ul ¿Al‏ 
cll‏ وأعجز من المعضوب. YOY‏ يقدر أن يحج لا بنفسه ولا بنائبه ae‏ 
من الوجوه. فكيف يبقى الحج في ذمته؟! ونحن وإن قلنا: إن العبادة تجب 
في الذمة قبل التمكن فإغا ذاك فيما أطلق وجوبه كالصلاة والصيام والزكاة . 


فأما الحج : فقد خص وجوبه بمن استطاع إليه سبيلا» فامتنع ايجابه على ابلا de‏ 
. ا Kir.‏ فير اأمستطيع 
غير المستطيع بوجه من الوجوه» يبين ذلك أن السبيل في الأصل هو الطريق ” ١‏ 


(ra)‏ | آراء yal‏ تيمية حول الإعاقة 


والسبب» وكل ما يوصل إلى الشيء فهو طريق إليه وسبب فيه . 

فالتقدير: من استطاع التسبب والتوصل إليهء أو من استطاع فعل سبيل» أو سلوك 
سبيل » ويختص الوجوب بمن كان السبيل مستطاعاً له أو مقدوراً. 

NE فإن فريضة الحج قد قيل : إنها نزلت ست» ولم يحج النبي‎ ‘Lal, 
من أصحابه لأن المشركين كانوا يصدونهم عن البيت ويقيمون الموسم في غير وقته فلم‎ 
. يتمكنوا من فعله قبل الفتح » وطرد المشركين» مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة‎ 
فلو كان الوجوب ثابتاً في الذمة لوجب أن يحج عمن مات في تلك السنين منهم»‎ 
وجوب ذلك في تركاتهم. أو سأله أحد منهم كما سألوه عمن أدركته‎ Bond 
فريضة الحج وهو معضوب . ظ‎ 

| وإن كانت فريضة الحج قد تأخرت إلى سنة تسع» أو عشر EB‏ سبب تأخيرها صد 

المشركين عن البيت» واستيلاؤهم عليه» وعدم تمكن المسلمين من إقامته. فامتنع 
أصل ايجاب الحج في حق الكافة فهو بالمنع في حق الخاصة أولى . 

وأيضاً: فإنه لو صد عن البيت بعد الإحرام لم يلزمه إتمام الحج. ولا يجب القضاء 
في ذمته في ظاهر المذهب مع أن إتمامه بعد الشروع أوكد من ابتداء الشروع فيه بعد 
وجوبه . فإذا لم يجب القضاء في ذمة المصدود عنه بعد الإحرام فإنه لا يجب الأداء 
في ذمة المصدود قبل الإحرام أولى . ظ 


وإن قلنا: ليس بشرط في الوجوب وهو قول. . .' 


. كما نبه على ذلك المحقق‎ ¿ob pool بياض في‎ )١( 


الفصل الثانو: آراء واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أحكام العبادات المتعلقة بالمعوقير 


فلأن النبي BE‏ سئل ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد al ly‏ وفسر 
الاستطاعة بذلك كما ذكر في غير هذا الموضعء فلا تجوز الزيادة على ذلك» بل يعلم 
أن وجود ذلك موجب er‏ ¢ وذلك لأن الوجوب في الذمة إنما يعتمد القدرة على 
الفعل في الحال» أو في المآل بنفسه أو بنائبه كوجوب الدين في الذمة . وهذا يجب 
في ذمته الحج ليفعله فيما بعد بنفسه إن أمكن» وإلا بنائبه كالمعضوب .. حتى لو فرض 
من لا يمكن الحج عنه في المستقبل مثل من يقدر عليه بعد آخر سنة يحج الناس فيها لم 
بساني امه AN lla‏ ون هذ وين Sy ojo Y pil‏ 
الإحجاج عنه في الحال بخلاف المصدود . ظ 

والتمكن من فعل العبادة إذاً ليس بشرط لوجوبها في الذمة بدليل أن صوم رمضان 
يجب على الحائض والمريض لا سيما على أصلنا المشهور في الصلاة والزكاة 
والصوم . فإن كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت في ذمته إذا انعقد سبب وجوبها. 

والزاد والراحلة بمنزلة شهود الشهر في رمضان» وبمنزلة حؤول حول في الزكاة. 
ابح رجي ee‏ 


شرح العمدة (في بيان Galia‏ الحح والعمرة) 
00 
KKH‏ 


)1( رواه الدارقطنى (of)‏ 
والحاكم .)٤٤١/۱(‏ 
وقال الألباني : (ضعيف) كما فى الأرواء .)١17١ /5( AAN‏ 


dale Yl تيمية حول‎ gil آراء‎ O 


حكم حج المعضوب 

إنه Y‏ يجب عليه فيما ذكره أصحابنا ‏ حتى يلك الزاد والراحلة» أو ثمنهماء فأما 
إن كان Loli‏ على تحصيله بصنعة» أو قبول هبة» أو وصية» أو مسألة» أو أخذ من 
cl Tür‏ ل ale Cow‏ للك de el‏ ذلك قن jar‏ أو فى ريق 
مكة لما تقدم من قوله: «يوجب الحج الزاد. o y‏ يعني وجودهماء وقوله: 
«ومن ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت aU‏ فعلق الوعيد بملك الزاد والراحلة . 

ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوبء وما كان شرطا للوجوب: لم يجب على 
المكلف تحصيله لأن الوجوب منتف عند عدمه. 


SON;‏ عبادة اعتبر فيها المال: فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه . أصله 

. والسترة في الصلاة‎ Ul والهدي في الكفارات» وثمن‎ ¢ Grell 
(قصل)‎ 

وينبني على ذلك أنه إذا بذل له ابنه أو غيره مالاً يحج ca‏ أو بذل له ابنه» أو غيره 
طاعته في الحج عنه» وكان المبذول له معضوباً أو غير معضوب» لم يلزمه عند أكثر 
cool y al tale Ju clube‏ وهر ate‏ كلم sb co‏ علق 
الوجوب بوجود الزاد والراحلة . 

وقال القاضي أبويعلى الصغير ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي يعلى : قياس 
المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال» ولا تثبت ببذل غيره المال» 
وهل تثبت ببذل غيره الطاعة خرجها على وجهين» OY‏ من أصلنا أن الاستطاعة على 


(19/70) تقدم تخريجه.‎ )١( 


الفصل الثانو: آراء واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أحكام العبادات المتعلقة بالمعوقين Ca)‏ 


هل يبب al‏ 
على من بدل 
له غبره مالا 


Yau يدن‎ 


ضربين : تارة بنفسه» وتارة بنائبه والمال الذي يأخذه النائب ليس أجره عندنا 
في شهر الروايتين» Ey‏ هو نفقة» فيكون قد بذل عمله للمستنيب» وقد 
قال في رواية حنبل -: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن 
يكون الرجل متبرعاً بحج عن أبيه» عن أمه» عن أخيه» قال EN‏ 
سأله gee‏ يمسيو و اي 
قال: نعم" . 

والذي يأخذ دراهم الحج لا يشي» ولايقتر» ولا يسرف إغا الحج عمن 
له زاد وراحلة ولا یسرف» ولا يقتر ولا يمشي إذا كان ورثته صغاراً. 

وقال-في رواية أبي طالب .: إذا كان شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة 
يحج عنه وليه امو a i‏ 
على الميت . 

po pre eae teh OW pls VoL at lel ¿y La, 
Yiu aad Vd JA bb cde LI 

وقول أحمد: إذا وجد الزاد والراحلة: يجوز أن يراد بالموجود المملوك 
والمباح» لقوله تعالى : old B‏ تجدوا slo‏ 4 ". ولعل كلامه فيمن يجب 
عليه الحج بنفسه . ظ 


قال القاضي أبويعلى : وأصل هذا أن الاستطاعة تحصل JUL‏ المباح» كما 


تحصل ALM JUL‏ قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة: لم يجز له 


sl (\)‏ تخريجه . (ص/ (EV‏ 
(؟) جزء من آية فى سورة النساء رقم CEN)‏ والآية CV)‏ من سورة المائدة. 


>€ | آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


الصيام» dad‏ هذا لو وجد كنزاً hole‏ ونحوه وجب عليه أن يأخذ منه ما يحج به 
ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال. . . o‏ 


ولو لم يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج؟ : فإن الجواز لا 
فاك clare ad‏ .و3 للك لا روص callo‏ عباس Jul o‏ غا أن زمر افر 
خثعم قالت : «يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الحج وهو لا يستطيع أن 
يستوي على EA‏ عنه» رواه الجماعة إلا أباداود 
والترمذي''' وهو. . . .”) 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : MI‏ بعرفة وذكر الحديث 
إلى أن قال : ثم asl‏ امرأة شابة من خثعم فقالت: (إن أبي شيخ كبير قد أفند» وقد 
أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزى أن أحج عنه؟ قال: نعم فأدي عن أبيك» 
قال : ولوى عنق الفضل فقال له العباس :يا رسول الله مالك لويت عنق ابن عمك؟ 
قال: رأيت شاباً» وشابة فخفت الشيطان عليهماء وفي لفظ : «فهل يجزي عنه أن 
أؤدي عنه؟ قال: نعم فأدي عن أبيك» وفي لفظ : «إن ابي كبير وقد أفند» وأدركته 
فريضة الله في الحج» ولا يستطيع أداءها فيحزى عنه أن أوديها؟ قال: نعم» رواه 
في حديث طويل أحمد» gia My‏ وقال: حديث حسن صحيح لا نعرفه من 
حديث علي إلا من هذا a‏ وقد روى بعض الحديث الطويل أبوداود وابن 


.)١917( رواه البخاري» في كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله رقم‎ )١( 

ومسلم» فى ols‏ الحج» باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء أو للموت .)١١8/5(‏ 
وأخرجه أحمد فى مسنده (۲۱۳/۱). 

وابن ماجه فى ds‏ في كتاب المناسك» باب الحح عن st!‏ إذا لم يستطع CAV /T)‏ حديث (۲۹۰۹). 
)1( بياض في المخطوطتين كما نبه المحقق . 
(۳) رواه ا المسند .)۷١ ء۷١ /١(‏ 

والترمذي. في کتاب الحج» ياب ما جاء إن عرفة كلها موقف (۳/ (YET‏ حديث (AAO)‏ 


الفصل الثانو e‏ واختيارات شيخ الإسلام ابد تيمية في بعوض أحكاء العبادات اإتعلقة با !موقر Cr)‏ 


المعضوب 


¿dolo‏ وقد تقدم La‏ حديث أبى ررين العقيلي لما قال للنبي 8 op‏ أبي 
شيخ كبير لا يست طيع الحج ولا العمرة ولا الظعن» فقال: حج عن أبيك 


واعتمر» رواه الخمسة وصححه ele Jl‏ وقد احتج به أحمد وغيره على | 


وجوب العمرة. 


وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ‏ قال : ele‏ رجل من خثعم إلى 


رسول الله BE‏ فقال: إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع . 


ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ 
قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك 
يجزي Tas‏ قال: نعم قال: IU dort oly) lao ne‏ 

فقد أقر EN‏ هؤلاء السؤال على أن المعضوب عليه فريضة الله في 
الحج» وأمرهم النبي | بفعلها عنه» وشبهها بالدين» ولم يستفصل هل له 
مال يحج به أو ليس له مال» وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب لا 
سيما والأصل عدم المال» بل أوجب ال حج بمجرد بذل الولد أن يحج فدل 
ذلك على أن بذل الابن موجوب» وإغا أقرها النبي BE‏ على الأخبار بفرض 
الحج على المعضوب لما رأئ الولد قد بذل الحج . 

u Jury بالقارك‎ pad LS انام‎ fad dole Wl ob Lal 
المبذول‎ UL الوجوب» كما يحصل با مملوك بدليل أن الوضوء يجب‎ 


ab)‏ و سر 
اض wee pe Pi‏ 
وقال الألباني : صحيح انظر صحيح سنن النسائي (۲/ .(or-‏ 


O‏ آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


والمباح» والصلاة تجب في السترة المعارة فيجب أن يحصل الحج ‏ أيضاً ‏ بالاستطاعة 
المبذولة من مال أو عمل . نعم ما عليه فيه o‏ لا يبذل بذلاً مطلقاًء لكن الغالب أنه لا 
بد أن يطلب منه باذله نوع عوضء ولو بالثناء أو الدعاء» ويحصل عليه به bs‏ فلا 
يجب عليه قبوله» كما لو بذلت السترة ملكا أو بذل له أجنبي مالاً يحج به أو يكفر 


a 


وبذل الابن ليس فيه منة eo Vy‏ بل هو من كسبه وعمله كما قال النبي 
: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من Est» :JU y as‏ 
ومالك MEY‏ وكذلك cles‏ الابن بعد موته من جملة عمله كما قال النبي BE‏ 


a ا ا وہہ ر و‎ BI 


Bp‏ مات ابن aad al‏ ا صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد 
صَّالح يَدْعُو لَه فكيف لا يجب عليه أن يحج مع بذل الابن له ذلك؟ ولا مؤنة 
عليه فيه أصلا . وطرد هذا أنه يجب على الأب أن يقبل من مال ابنه ما يؤدى به دینه» 
بل ينبغي أن يكون هذا مسلماً بلا خلاف لأن النبى BE‏ شبهه بالدين» فعلى هذا 
يشترط فى ‚JAN‏ 


(Er [VD رواه أحمد من حديث عائشة‎ )١( 
AYOYA) حديث‎ (A> ۰ /۳( وأبوداود. في كتاب البيوع والإجاراتء باب في الرجل يأكل من مال ولده‎ 
من مال ولده (1۳۹/۳)ء حديث (1708)., وقال:‎ Al الأحكام. باب ما جاء أن الوالد‎ CLS والترمذي. فى‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 
(MAYO) ورواه النسائي» في كتاب البيوع» باب الحث على الكسسب‎ 

بن ماجهء في كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده VUN‏ حديث (۲۲۹۰) وصححه الألباني في 

.)۲٤٤ /۲( ماجه‎ a 

(0 رواه أحمد في المسند (۲/ ٤‏ ۲۰). وابن ماجهء في كتاب التجارات - الباب السابق (۲/ (VIA‏ حديث YA)‏ 
(TAY‏ وصححه الألباني في المرجع السابق. 

(۳) رواه مسلم في صحيحهء في كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته. حديث ا 
(\Yoo/Y)‏ والحديث oly,‏ أحمد. وأبوداودء والترمذي. والنسائي . 


)1( بياض د في المخطوطتين» كما نبه عليه المحقق . 


الفصل itl‏ آراء واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض la]‏ العبادات المتعلقة بالعوقير O‏ 


شرط وجوب 
العبادة 


ووجه الأول: أن الله سبحانه قال: SY‏ على الاس حج البيت من 
استطاع إليه DI‏ 1اد عمران: 97]» وقد فسر النبي dl E‏ ا 
الزاد والراحلة» وفي لفظ سئل ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد Mil My‏ 
وفي لفظ : A EA CIA‏ الله تعالى - ولم ee‏ 
ليمت إن شاء يهودياًء وإن شاء ET‏ فعلم بذلك أن الحج لا يوجبه 
إلا ملك الزاد والراحلة . 


Ob‏ قيل: قوله: «ما يوجب الحج» يعني حج المرء بنفسه ولم يتعرض لحج 
غيره عنه» ولم يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو مباحة» Ely‏ 
قال : «الزاد والراحلة» أي وجود ذلك يعم ما وجد مباحاًء ومملوكاً بدليل 
قوله في آية الوضوء: 7# فلم تجدوا sls‏ & [سورة النساء من الآية CEN)‏ وسورة 
المائدة من الآية (5)]. | 

وأيضاً فإن الإستطاعة صفة المستطيع» فلا بد أن يكون Lo‏ على ctl‏ 
وهو لا يصير قادراً ببذل غيره لجواز أن يرجع الباذل» وذلك أن شرط 
وجوب العبادة لا بد أن يستمر إلى حين انقضائها فإن أوجب على الباذل 
التزام ما بذل: صار الوعد فرضاًء وإن لم يجب فكيف يجب فرع لم يجب 


+ 


ala! 
ذلك فك فضي‎ OV ale], ale A doll Job Lal, 
وإن كان الباذل ولداً فإنه قد يقول الولد: أنا‎ care عليه وطلب العوض‎ all له‎ 


EN) AD رواه الترمذي» في أبواب الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج» رقم‎ )١( 
. Js وفى إسناده‎ car yl من هذا‎ Y] نعرفه‎ Y وقال: حديث غریب‎ (aad 


| آراء gil‏ تيمية حول الإعاقة 


Y‏ يجب علي أن أحج عنك» ولا أن أعطيك ما تحج به» ومن فعل مع غيره من 
الإحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنة أن ين به cade‏ وأيضاً. . . © 

وأما حديث الخثعمية» وأبي رزين ونحوهما: فهو صريح بأن الوجوب كان قد 
ثبت واستقر قبل استفتاء النبي zn‏ متقدم على بذل الولد الطاعة في الحج 
لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يجزيء عن العاجز حتى استفتوا EN‏ فكيف 
يبذلون الحج عن الغير» » وهم لا يعلمون جواز ذلك فإذا كانوا Le]‏ بذلوا الحج عن 
الوالد بعد الفتوى» والوجوب متقدم على الفتوى علم أن هذا البذل لم يكن هو 
الموجب للحج» ولا شرط في وجوبهء لأن الشرط لا يتأخر عن حكمه. وصار هذا 
كماروى ابن عباس رضي الله عنهما: أن إمرأة من جهينة جاءت إلى النبي َكل 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 
عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» 
ol 9)‏ ا AS y‏ حديث بريدة في التي قالت للنبي BL ES‏ أمي كان عليها 
صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنهاء قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ 
قال: حجي عنها» رواه مسلم”" إلى غير ذلك . وشبهه النبي BE‏ بالدين» ولم يكن 
البذل هو المقرر للوجوب . ظ 


(1) بياض فى النسختين» كماأشار المحقق. 

EDEN ge ب‎ ey le ee ني‎ ND 
.(NAOY) حديث‎ 

(YO /۸( مسلم» في كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت‎ aly, (N) 
: (109 /0) وأحمد فى مسئنده‎ 
حديث‎ AV) حديث‎ .)۲۹۷ /۳( Len الوصاياء باب الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو‎ Obs 5 وأبوداود‎ 
(919) 
AYA) والترمذي» في كتاب الحج» باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت (۲۹۹/۳)ء حديث‎ 


الفصل الثانو: آراء واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أحكام العبادات المتعلقة بالمعوقين O‏ 


as lal‏ عن 
اأمعضوب 


غبره بإذنه 


وأيضاً فإن القوم إنما سألوه عن أجزاء احج عن المعضوب» وعنه وقع 
الجواب. ولم يتعرض للوجوب بنفي . ولا إثبات tend‏ وجي على 
الباذل أن يحج . 


ون ما يرد ا gs] JY NE‏ 
النبي 8 عن أداء ماوجب على أبيه لتب رأ ذمة الأب فأمره أن يحج عنه 


ويعثمر. فعلم أن كلاهما كان واجباً على «N‏ وإلا لم يحتج أن يأمره به 
كما لم يأمره بتكرار الحج. والطواف» فعند هذا يكون قول السائل عليه 
فريضة الله في الحج إذا أدركته فريضة الله» ونحوه ذلك كان لملكه الزاد 
والراحلة» وقد بلغ هؤلاء أن من ملك الزاد والراحلة : فعليه فريضة الله في 
الحج» ولم يعلموا حكم العاجز عن الركوب أيسقط عنه pl‏ يتجسم GLEN‏ 
السائلة فقالت: ارتب رياني عاد 


' ار‎ ‘als sabia dead ANA 


gl‏ بلحج عن الآباءء ولم يستفصلهم هل ملكوا مالاأم لا لوجهين:. 


أحدهما: أنهم LE]‏ سألوه عن جواز النيابة واسقاطها فرض حجة 
الإسلام» وهذا لايختلف الحال فيه بين الواجد والمعدم» فلم يكن 


للاستفصال وجه. وكل معضوب إذا حح as‏ غيره بإذنه أسقط عنه الفرض 


حتى لو ملك بعد هذا مالأ لم يجب عليه حجة أخرى» وشبهه النبي BE‏ سقطعنه 


Br 


بالدين في جواز الأداء > عن الغير . فإن من عليه دين » وهو قادر على وفائه 


آراء gil‏ تيمية حول الإعاقة 


من ماله أو عاجز عنه إذا أداه غيره عنه بإدنه جاز» كذلك الحج . 


والشاني: أن يكون قد علم أن الحج وجب على الأباء بملك المالء إما 
بعلمه يك ob‏ أماكن أولئك السؤال قريبة» وأن غالب العرب لا يعدم 
أحدهم aS plow‏ وزاداً يبلغه. أو لأنه رأى جزم السائلين بالوجوب 
مخصصين لهؤلاء من دون غيرهم من المسلمين» قعلم أنهم إنماجزموا 
لوجود SUI‏ الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل» ll‏ 

ويجوز أن يكون السؤآل عنوا بقوله: أدركته فريضة الله في الحج وعليه 
فريضة الله في الحج» والحج مكتوب عليه : الوجوب العام» وهو أن الحج 
أحد أركان الإسلام وقد أوجبه الله -.سبحانه على كل مسلم حر عاقل 
بالغ» وهو مخاطب به سواء كان قادراً أو عاجزاًء ولهذا لو فعله» أو فعل 
عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام» Lily‏ سقط عن غير المستطيع السير للعذر 
لا لكونه ليس من آهل الوجوب بخلاف الصبي» والعبد» والمجنون» فإنهم 
ليسوا من أهل الوجوب» ولهذا يفرق في الجمعة» والحج وغيرهما بين أهل 
الأعذار في كونهم من أهل وجوب هذه العبادة» وإنما سقط عنهم السعي 
إليها للمشقة والعذر. ولهذا إذا حضروا وجبت عليهم» وانعقدت بهم. 
وبين العبد والمسافر» والمرأة ونحوهم في كونهم ليسوا من أهل الوجوب . 
highs‏ إذا حضروا لم تجب عليهم» ولا تنعقد بهم . 

وسبب الفرق بين القسمين : أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به 
يستعد لحمل الأمانة» ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤها. فإذا لم 
يكن الإنسان من fal‏ الكمال لنقص alas‏ أو carr‏ أو حريته» ونحو ذلك : 


المجنون ليس 
من أهل 
الوجوب 


الفصل الثانو: آراء واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أحكام العبادات المتعلقة با معوقن 


لم يخاطب بذلك الوجوب hel‏ وليس عليه أن ينظر هل يفعل» أو لا يفعل» ولو 
فعل لم يحصل به المقصود . وإذا كان كاملاً fal‏ للخطاب» وكان عليه أن يعزم على 
الآداء إذا قدرى وأن ينظر في نفسه هل هو قادر أو عاجز» ولو تجشم وفعل Jal‏ 
المقصودء فالمعضوب من هذا القسم . 

فقول السائل : أدركته فريضة الله في الحج : يجوز أن يعني به أنه حر عاقل بالغ من 
عل coo ge parle gn Gl‏ قال ااب فيل قي Jad‏ قا plo‏ 
فعله» بحيث يكون بمنزلة من فعل أم لا يصح ذلك فيبقى غير فاعل . وهذه طريقة 
مشهورة في الكلام . | 


شرح العمدة (في بيان مناسك الحح والعمرة) 
VEP_ZIPV/T‏ 


lO 


O‏ آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


أصحاب الأعذار يوم القيامة 


في الصحيح عن ابن عباس عن البي ¿dla . el‏ 
«الله أعلم Le‏ كانوا lolo‏ 

وقد ذكر أحمد أن ابن عباس رجع إلى هذاء بعد أن كان يقول: هم مع أبائهم . 
فدل على أن هذا جواب من لا يقطع بأنهم مع آبائهم . 

Lie 599 Gall ci pl‏ لت عن at BE‏ ع ماروا 
غير واحدء منهم عبدالرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وغيره. من حديث 
عبدالرازق: أنبا معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال : إذا كان يوم 
القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا 
الإسلام» PER‏ الهم سرا ER TG‏ لار فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟ 
قال : وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم برداًوسلاماًء ثم يرسل إليهم رسولاء 
فيطيعه من كان يريد أن يطيعه all nr‏ : وما cs ES‏ 
Oo} Yin‏ [الإسراء : 6]. 


وروى هذا SV‏ عن أبي هريرة : : أبوجعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره من 
رواية محمد بن عبدالأعلى. BE‏ عن معمّر» ومن رواية القاسم» عن 
الحسين» عن أبي سفيان» عن معمر» وقال فيه: «والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد 
خرقوا» فبين أبو هريرة أن الله لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاً» وأنه في الآخرة 
يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا . ظ 


LOVE تخريجه (ص/‎ AO 
». الذي في الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة.‎ BE يعني حديث الرسول‎ (Y) 


الفجل الثاني: آراء واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بع أحكام العبادات المتعلقة بالمعوقين 


وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد» عن أبي هريرة مرفوعاً إلى EN‏ . وعن 
الأسود بن سريع ES‏ أحمد في المسند: حدثنا علي بن عبدالله ثنا معاذ بن 
هشام ثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع : أن نبي الله وه 
قال : «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئأء ورجل أحمق» ورجل هرم 
ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: UD)‏ جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء 
وأما الأحمق فيقول: oy‏ لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم 
فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئ وأما الذي مات في الفترة فيقول: 
رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعته» فيرسل إليهم أن ادخلوا UN‏ 
قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً ¿lay‏ 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث . 
غير أنه قال في آخره: «قمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها 
يسحب UI)‏ ظ 

وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي BE‏ وعن الصحابة والتابعين» بأنه 
في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه الرسالة في الدنيا. Nas.‏ 
تفسير قوله: «الله أعلم Le‏ كانوا عاملین» . © 

وهذا هو الذي ذكره الأشعري فى القالات عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه 
يذهب إليه. گگگ 


ols) M0)‏ أحمد فى «(rE/e) ul‏ وإسناده صحيح كما قال | وكذلك حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه. انظر السلسلة الصحيحة (۳/ .)5١5 - ٤۱۸‏ 
Sh (1)‏ تخريجه (ص/ ¿YE‏ 


dale Yl تيمية حول‎ gal آراء‎ (or 


ee 


448 اس 


e . ثم إذا قيل : هم مع أبائهم‎ POPOL 
تعذيب من لم يذنب» وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي»› والوعد‎ 
حمة. فلهذا كان أحمد‎ A 


jas‏ الخطاب فأما > النبى BE‏ الذي اجات Air a‏ وهو قوله: «الله أعلم 


في هدا 5 ee Er Doo‏ 5 . . 3 
le BE‏ كانوا عاملين»” » فإنه فصل الخطاب في هذا الباب. وهذا العلم يظهر 
حكمه في الآخرة» والله تعالى أعلم . 
درء تعارض العقل والنقل 
2-F-FII/A‏ 
MMM‏ 


LONE يأني تخريجه (ص/‎ )١( 


الفصل الثالث 


(inl) الجسمية والحركية‎ a 


الفصل الثالث: الإعاقة الجسمية والحركية (الجسديةا 


الإعاقة الجسدية: هي حالة ضعف عصبي أو عظمي أو عضلي أو حالة مرضية 
مزمنة . a‏ 

ومن أشكال الإعاقة الجسمية المنتشرة : 

- شلل الأطفال . ظ 

- الشلل الدماغي . 

- فقدان الأطراف (الأقطع). 

- العرج . 

الشلل الرعاشي . 

dal - 


- لين العظام . 


dale Yl تيمية حول‎ yal آراء‎ O 


نزع الجبيرة لا ينقض الوضوء 
سكل شيخ الإسلام رحمه الله 
عن قلع الجبيرة بعد الوضوء : هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله هذا فيه نزاع» والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد 
الغسل . لأن الجبيرة كالجزء من العضو . 
والله أعلم . 


مجموع الفتاوى 
FIA/TI‏ 


WERE 


الفصل الثالث: الإعاقة الجسمية والحركية الجسدية O‏ 


يصلي قاعدا من Y‏ يستطيع القيام 

سئل: عن رجل شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه» لا يستطيع أن ISL‏ أو يشرب . 

فأجاب: أما الصلاة فإنه يفعل ما يقدرعليه . ويصلي قاعداً إذا لم يستطع القيام 
ويومىء برأسه إيماء بحسب حاله . وإن سجد على فخذه jhe‏ . ويمسح بخرقة إذا 
تخلى» ويوضئه غيره إذا أمكن. ويجمع بين الصلاتين فيوضيه في آخر وقت الظهرء 
ويوضيه الفجر . 

وإن لم يستطع الصلاة قاعداً صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة . وإن لم يكن 
عنده من يوضئه ولا ييممه صلی على حسب حاله . سواء كان على قفاه ورجلاه إلى 
القبلة» أو على جنبه ووجهه إلى القبلة . ظ 

وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجه» شرقاًء أو غرباً. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

yiglisll مجموع‎ 
1-5 


HH HHH 


Con >‏ آراء yal‏ تيمية حول الإعاقة 


من عجز عن القيام في الصلاة فإن الله يعطيه أجر القائم 


وسئل: عن امرأة لها ورد cada JUL‏ فتعجز عن القيام في بعض الأوقات . 
فقيل لها : إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» فهل هو صحيح؟ ٠‏ 

فأجاب: نعم . صحيح عن النبي بَا آنه قال : «صلاة القاعد على النصف من 
صلاة SLA‏ لكن إذا كان عادته أنه يصلي LS‏ وإنما قعد لعجزه» فإن الله 
يعطيه أجر القائم» لقوله pr BE‏ مرض العبد أو A‏ كتب لَه من العمل ما كان 
lo‏ وهو صحيح in‏ فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له 
أجرها كله» لأجل نيته وفعله با قدر cade‏ فكيف إذا عجز عن أفعالها؟ ! 


مجموع الفتاوس 
IF-/TF‏ 


HHH FE 


)1( رواه البخاري» فى كتاب التقصير» باب صلاة القاعد بالإيماء. حديث .)١١١١(‏ 
والترمذي» فى كناك أبواب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حديث MID‏ 
(۲/ ۳۰۸-۳۰۷ تحفة) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه» والنسائى AYTT/T)‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه. في كتاب col th‏ باب 5 للمسافر مثل م كان يعمل في الإقامة برقم TAU)‏ 
وفي .)١08/5( N‏ ورواه الإمام أحمد OV T/T)‏ وأبوداود برقم (TAN)‏ كتاب الجنائز . 


الفصل الثالث: الإعاقة الجسمية والحركية (الجسديةا O‏ 


إذا صلى الإمام جالسا 
اد أحمد ما استفاض عن النبي BE‏ من قوله في ال مام : «إذا فلن 
جالسا Pg gano Lis‏ وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام الأعاجم بعضهم 
لبعض» فسقط عن المأمومين القيام لما في القيام من المفسدة ة التي أشار إليها النبي #8 
من مخالفة الإمام» والتشبه بالأعاجم في القيام له. وكذلك عمل أئمة الصحابة بعده 
لا اعتلوا فصلوا قعوداًء والناس خلفهم قعود» كأسيد بن الحضيرء a,‏ 
لغير الامام الراتب» إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام به. ولهذا كرهه أيضاً 
إذا مرض الإمام الراتب jols o‏ لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة» ولم ير 
هذا منسوخاً بكونه في مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعداً وهم قيام» لعدم المنافاة بين 
ما أمر به وبين ما فعله» ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته» مع شهودهم لفعله . 
فيفرق بين القعود من أول الصلاة» والقعود في أثنائهاء إذ يجوز الأمران جميعاً. 
إذ ليس في الفعل تحريم للمأمور به بحال» مع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق 
الذي ليس هذا موضعه. ظ 

وإغا الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة؛ التي دل عليها 
قوله تعالى : لاتقو | الله ما استطعتم ODP‏ & [التغاين: 9017 3¿ )4 386 )5 أمرتكم بأمر 
وا مما O‏ وان إذاتعذر جمع الواجين قدم أرجحهماء وسقط الآخر 

بالوجه الشرعي» والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء رضي الله عنهم . 
سبموع الفتاوى EVP‏ 1 


رصي الله عنه» ورواه E‏ »> في كتاب الصلاةء ost Sk‏ الاموم en‏ حديث (1٤ ۳ ۲ EN)‏ 


. ط استانبول» وأجمعون عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم‎ Ari: RG A/\) 
(۳1 نخريجه (ص/‎ pla (Y) 


I 


lA 222 aE 
E _- ____ —————— nr 


¿Mio‏ الإمام جالسا 
. . . أن مذهب أكثر البصريين» وأكثر fal‏ الحديث : أن الإمام الراتب إذا صلى 
جالساً صلى المأمومون جلوساً؛ لأجل متابعته. فيتركون القيام الواجب لأجل 
المتابعة» كما استفاضت السنن عن النبي BE‏ أنه قال : lo‏ صلى جالساً فَصلوا 
¿yet Lo e‏ 
والناس في هذه DL‏ على ثلاثة أقوال : 
ومحمد بن الحسن . 
والشافعى . 
كأسيد بن حضیر e‏ وغيره . وهذا مذهب حماد بن edo)‏ وأحمد بن ¿Jer‏ وعيرهما. 
وعلى هذا فلو صلوا قياماً ففي صحة صلاتهم قولان. 
والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان. . 
¿gora‏ الفتاوی 


2-1_2-0/IF 


az zz 


7 سس مم ب ر 


(09 (ص/‎ doe PU تقدم‎ (\) 


الفصل اا الثالث: dale pl‏ الجسمية والحركية Ast‏ (الجحسديةا 


صلاة الإمام جالساً ومتابعة المأموم له في جلوسه 


عن ple‏ بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال : EST‏ رسول الله صلى الله 
ale‏ وسلّم Clad‏ وراءه وهو قاعد وأبو بكر پسمع A‏ قَالْتَقَت إلينا 


Over 5 


ur x قال: «إن‎ 3 Lali بصلاته قعوداً‎ E ió فأشار إِلَينا‎ de 


e.” e 


تفعلون فعل فارس والروم: wer‏ وهم | قعود قلا تفعلوا امو 
بأئمتك :سل نا لاا ون de‏ كوو روا مسلب 
Pe re beets‏ 

ورواه أبوداود» وغيره» من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : اركب 
رسول الله BE‏ فرساً بالمدينة فصرعه على جذم نخلة» فانقطعت قدمهء فأتيناه نعوده» 
فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالساً قال : فقمنا خلفهء فسكت عناء ثم أتيناه 
مرة أخرى نعوده» فصلى المكتوبة جالساًء فقمنا خلفهء فأشار إلينا فقعدنا قال: فلما 
قضى الصلاة قال : «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساء وإذا صلى الإمام قائماً 
فصلوا LLG‏ ولا تفعلوا كما يفعل fal‏ فارس بعظمائها»"" . وأظن في غير رواية 
أبي a glo‏ «ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها La‏ ففي هذا الحديث : 
أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة» وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع 


‘els oly) (\)‏ فى كتاب الصلاة, wh‏ اتتمام المأموم بالإمام »)5١9/١( (£\¥) uf‏ وأبوداود. فى کاب 
الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود. ADE‏ )2-0( | 

(Y)‏ رواه أبوداود. فى كتاب الصلاة. باب الإمام يصلى من فعود» حديث 10 وابن ماحه» 
فى كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى إنما جعل الإمام ليؤتم ca‏ حديث )١97/١()١55-0(‏ مختصراً» وصححه 
الألباني فى صحيح سنن ابن ماجه (۳۹۹/۱_ ANY‏ 

(TGA [OL «(orr.) باب قيام الرجل للرجل › حديث‎ sy ES قال المحقق: حل أخر جه أبوداود» فى‎ (Y) 
5ه 5). ش‎ _ Yor /o) وروآه أحمد‎ 


قال الألباني : (ضعيف) لكن النهي عن فعل فارس في مسلمء ضعيف سنن أبى داوود )0 CONV]‏ رقم (۱۱۲۰). 


© آراء yal‏ تيمية حول الإعاقة 


قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. 

ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن 
القيام للرجل القاعد» ونهى las Lal‏ يشبه ذلك . وإن لم يقصد به ذلك» ولهذا نهى 
عن السجود لله بين يدي الرجل» وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون اللهء كالنار 
La pu y‏ 


وفي هذا الحديث أيضاً نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير 
نيتهم » لقوله : «فلا تفعلوا». فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة 
غاية؟ 

ثم هذا الحديث سواء كان مجكماً في قعود الإمام» أو منسوخاً فإن الحجة قائمةء 
لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنمايقتضي أنه قد عارضها ما ترجح 
عليهاء مثل كون القيام فرضاً في الصلاة؛ فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة 
الصورية» وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضاً كانت تلك 
العلة التي علل بها رسول الله BE‏ سليمة عن معارض» أو نسخ OY‏ القيام في الصلاة 
ليس بمشابهة» في الحقيقة» فلا يكون محذوراًء فالحكم إذا fhe‏ بعلة» ثم نسخ مع 
بقاء العلة فلابد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرهاء أما 
أن تكون في نفسها باطلة : فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخأء فكيف 
والصحيح أن هذا الحديث محكم. قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة 
رسول الله CHG‏ مع كونهم علموا صلاته في مرضه . 

وقد استفاض عنه VE‏ به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون 
حديث المرض ناسخاً له . على ما هو مقرر في غير هذا الموضع : إما بجواز الأمرين» 


الفصل الثالث: الاعاقة الجسمية والحركية االجسدية | O‏ 

إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدأًء والصلاة 
التي ابتدأها الإمام قائماًء لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : «وإذا صلى قاعداً» 
ولعدم الممسلة التي fle‏ بهاء ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها 
على صلاة الإمام» ونحو ذلك من الأمور المذكورة» في غير هذا الموضع . 


اقتضاء الصراط المستقيم امخالفة 
أصحاب الیحیم ۲۰2-۱۹۹/۱ 


dale Yl تيمية حول‎ yal آراء‎ | O 


سس :ا ا ل ا ا ا 


dale!‏ من به عدر في يده 
سكل : عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن. وبه عذر: يده الشمال خلفه من حد 
الكتف» وله أصابع لحم» وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه . 


¡LL‏ إذا كانت يداه تصلان إلى الأرض في السجود. فإنه ور الصلاة خلفه 
SA ridad Ad de‏ 


ر : الجبهة. 59 ا ceso. NO‏ 
وصلاة من خلفه تامة . والله أعلم . 


مجموع الفتاوی 
PIO/TF‏ 


HH + 


)0( رواه الببخاري› في كتاب ol‏ باب السجود د على سبعة أعظم» حديث (PEO -555/5( CA-D‏ ومسلمء 
| في كتاب الصلاة» باب أعضاء ء السجود والنهي عن كف الشعر والشوب وعقص 


الرأس في «sd Wall‏ حديث رقم 
(TOS /\) )59-(‏ 


الفصل الثالث: dale Yl‏ الجسمية والحركية االجسديةا > Cro‏ 


من تسبب في شلل يد غيره 
وسئل رحمه all‏ 
عن رجلين قبض أحدهما الواحد» والآخر ضربه فشلت God‏ 
فأجاب: الحمد لله. هذا فيه نزاع . والأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن 
وجب» وإلا فالدية عليهما. والله أعلم . 


yiglisll مجموع‎ 
TWAS 
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dale Yl آراء ابن تيمية حول‎ | Can) 


من صرب رجلا فشلت بده 


وسئل رحمه الله تعالى: 

عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده . ثم أنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين 
سواء؛ مصالحة . ثم أكلها اثني عشر سنة» ولم يكتب بينه وبينه أبداً» وحال المضروب 
ضعيف : فهل يلزم الضارب الدية؟ 

فأجاب: إن كان able‏ عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا cado‏ ولم يكن 
لهذا أن يزيده» ولا لهذا أن ينقصه . وأما إن كان أعطاه شيئاً بلا مصالحة فله أن يطلب 
تمام حقه . وشلل اليد فيه دية اليد. والله Medel‏ 


مجموع الفتاوى 


/ / . // 2 
a 


)\( قال اين قدامه فى المغنى ¿IVA JYY‏ «أجمع أهل العلم على وجحوب الدية فى اليدين 6 ووجوب نصفها فى 
إحداهما. . ٠.‏ 
وانظر (آراء ابن قدامة حول الإعاقة) يسر الله إتمامه. 


الفصل الثالث: الإعاقة الحسمية والحركية (الحسدية) Cw‏ 1 


من عجز عن الجهاد ببدنه 


وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه 
بعوض المثل» ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من 
cand all ha Jal one plas 60.05 La la‏ او با التي 
ب : «وإذا استثفرتم قانفروا» أخرجاه في الصحيحين “» وفي الصحيح أيضاً عنه أنه 
قال: «على المرء ء المسلم السمع والطاعة في poe‏ عسره ويسر ومنشطه ومكرهه وأثرة 
ado‏ . فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله؛ فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما 
يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد 
بماله في أصح قولي العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» فإن الله أمر بالجهاد 
بالمال والنفس في غير موضع من القرآن» وقد قال الله تعالى: ل فائقوا الله ما 
استطعتم con yuan 4 GO‏ وقال النبي كل : «إذا أمرتكم بأمر aie | gl‏ ما 
استطعتم»» أخرجاء في 'الصحيحين”". فمن عجز عن الجمهاد بالبدن لم يسقط عنه 


AVANTE) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة. حديث‎ )١( 

ومسلم» في US‏ الحج» > باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها رقم )880( حديث (۱۳۵۳) (AAN‏ 

ورواه أبوداود» في كتاب الحج باب في الهجرة هل انقطعت رقم EA)‏ 

وابن ماجه في كتاب الجهادء باب الخروج في الثفير رقم (۲۷۷۳). | 

(Y)‏ رواه البخاري» في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم e? PS‏ الفتن» باب قول النبي 
عه : «سترون بعدي أموراً تنکرونها» حديث )٠١805(‏ 

ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . وتحريمها فى المعصيةء حديث «AD‏ 
Ve /¥)‏ 

(11/40). تقدم تخريجه‎ (N) 


7 آراء ابن تيمية حول dale Yl‏ 


الجهاد بالمال» كما أن من عجز عن الجهاد JUL‏ لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن 
المستطيع بماله فقوله ظاهر التناض . 


مجموع الفتاوى 
AA-AV/TA‏ 


HHH 


الفصل الرايع . 


(dí pl! العميان (الإعاقة‎ 


الفجل الرايع: العميان dale YN‏ البصرية) | O‏ 


الإعاقة السصرية: ر يعتبر الشخص معاقا بصريًإذا لم يستطع أن يتعلم من الكتب 
والوسائل والطرق البصرية التي تستخدم مع العاديين من نفس سنهء بحيث يحتاج 
إلى طرق ووسائل 
وأدوات تعليمية خاصة» مثل طريقة 4 (بريل) الحروف البارزة . 
Olgas cidade‏ فى مو is‏ صاقو PR‏ 
5 من ولد مكفوف البصر . 
. من أصيب بالعمى في مرحلة مبكرة جدأً من عمره» قبل أن يتتعرف على 
OLS all‏ والمفاهيم البصرية» ولذا فهم يعتمدون في التعلم على الحواس 
A‏ عر Joo dy pall‏ الل han pba coll‏ 


= من أصيب بالعمى في مرحلة متأخرة؛ ويسمى العمى الطارىء؛ بعد تكون 
المدركات البصرية 64 فيستطيع تذكرهاء ويستفيد منها فى تعلمه . 


dale ll تيمية حول‎ yal آراء‎ O 


الإعاقة المعنوية 


ro ناس‎ Fv 60 + اس‎ 


ae كيرا‎ at th sis). [ee «out ] LD al 
Y آذان‎ ogy يفقهون بها ولهم أعين لا ينصرون بها‎ Y والإنس لهم قلوب‎ 
هم الغافلون نمت 14 الأعراف»‎ BER بل هم أضل‎ ala dis Bey بها‎ © prong 
.] ١/6 
دعاء ونداء صم‎ Y وقال: [ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع‎ 


vo 9437 9 


بكم عمي فهم لا يعقلون 0D;‏ 4% [ البقرة .]١١‏ وقال عن المنافقين : صم بكم 


لژ نم تخد + تر م 


عمي OD Oper pV etd‏ اتر DNA‏ 
ومن الناس من يقول: لما لم يتتفعوا بالسمع والبصر والنطق : جعلوا صما US‏ 
lee‏ أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق » صاروا كالصم العمي البكم» وليس 
كذلك» بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت. كما قال الله تعالى: #فإنها Y‏ 
pe‏ الأبصار ولكن تعمى القلوب A‏ في الصدور {a}‏ 6 [ الحج. [EV‏ 
«والقلب» هو EM‏ والأعضاء جنوده» 5 )13 صلح صلح سائر الجسد. y‏ )15 فسد 
فسد سائر الجسدء فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم» والمعنى : لا 
يفقهه» وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقهاً LOG‏ فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب 
محبة المحبوب» وبغض المكروه؛ فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلاً 


الفصل الرابع: العميان dale Yl)‏ البصريةا (vr)‏ 
فجاز نفيه» لأن مالم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في صلاته : rod‏ فإنك لم 


Er 
. الإيمان حيث نفى من هذا الباب‎ ac a 


/ /-1 WV pglisll مجموع‎ 


WERE 


)١(‏ رواه البخاري في amd‏ في ES‏ رقم (var)‏ ياب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وكرره. 
ومسلم رقم (۳۹۷)ء فى الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. ٠‏ 
وأبوداود. رقم «(AoN)‏ في الصلاةء باب صلاة من Y‏ يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
والترمذي› رقم s(r.Y)‏ فى الصلاةء باب ما جاء فى وصف الصلاة . 
والنسائىء gt ly‏ 6 وأحمد فى المسند. 


(ve)‏ آراء gil‏ تيمية حول الإعاقة 


الفرق بين العين والأذن 

وبين الأعمى والأصم 
ثم إن العين تقصر عن القلب والأذنء وتفارقهما في شيء وهو أنها إِنما يرى 
صاحبها بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية”' مثل الصور والأشخاص. فأما 
القلب والأذن فيعلم الإنسان بهما ما غاب عنه وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء 
الروحانية” ٠‏ والمعلومات المعنوية» ثم بعد ذلك يفترقان : فالقلب يعقل الأشياء بنفسه 
إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته» أما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى 
القلب» فهي بنفسها LE]‏ تحمل القول والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب il‏ منه ما 
فيه من العلم » فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب» ly‏ سائر الأعضاء حجبة 
له توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه» حتى أن من فقد شيئاً من هذه 

الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه . 
فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم» والضرير لا يدري ما تحتوي عليه 
الأشخاص من الحكمة البالغة» وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى 
كلمات آهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئاً» فمدار الأمر على القلب» وعند هذا 
تستبين ا حكمة في قوله تعالى : [ a‏ يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها أو آذان يسمعوت بها TI‏ [ احج :4] حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات 
السوابق . فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة» وحكمة معقولة من عواقب الأمور 
لمجال لنظر العين فيهاء ومثله قوله: aid‏ حدس أن أكترهم PEN‏ 


)\( أي المفاهيم المحسوسة. 
)1( أي المفاهيم المجردة . 


الفصل الرابع: العميان الإعاقة البصرية ` O‏ 


يعقلون EX: ES‏ وتتبين حقيقة الأمر في قوله sup:‏ ذلك لذكرئ 
لمن كان لَه قب أو i‏ السّمع وهو شهيد 4 4 [ ف Cry‏ . 

فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين» إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله 
فاتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه» فذلك صاحب القلب» أو رجل لم يعقله بنفسه 
بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه» فهذا أصغى ف: Ai‏ السمع 
وهو شهيد ED‏ 1ق cory‏ أي حاضر القلب ليس بغائبه. كما قال مجاهد: 
أوتي العلم وكان له ذكرى . 

ويتبين قوله: ل ومنهم من يستمعون UL)‏ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا 
يعقلون ID‏ ومنهم مُن ينظر N‏ أفأنت تهدي العمي ولو کانوا لا یبصرون 
ET‏ 1 يونس›: LEY › ٤‏ وقوله: ل[ ومنهم من يستمع LI‏ وجعلنا على قلوبهم 
isi‏ أن يفقهوه وفي آذانهم ,13 {Yo}‏ ف 1 الأنعام [YO‏ 

مجموع الفتاوس ۳۱۲-۳۱۰/۹ 


HH HH 


dale Yl آراء ابن تيمية حول‎ O) 


أيهما أهم: السمع أم البصر؟* 
قد تنازع الناس في السمع والبصر أيهما أكمل؟ فذهبت طائفة منهم ابن قتيبة إلى 
أن السمع أكمل» لعموم ما يعلم به وشموله . وذهب الجمهور إلى أن البصر أكمل» 
فليس المخبر كالمعاين» وليس كل ما يعايّن يمكن الإخبار عنه» وليس العلم الحاصل 
بالخبر كالعلم الحاصل بالعيان» وإن كان الخبر لا ريب في صدقه» لكن نفس المرئى 
المعاين Y‏ يحصل العلم به قبل العيان كما يحصل عند العيان . 
والتحقيق في هذا الباب أن العيان أتم وأكمل. والسماع mel‏ وآشمل» فيمكن أن 
يعلم بالسماع والخبر أضعاف ما يمكن علمه بالعيان والبصر أضعافاً مضاعفة. 
ولهذا كان الغيب كله إنما يعلم بالسماع والخبر» ثم يصير المغيب شهادة» والمخبر as‏ 
معايناًء وعلم اليقين عين اليقين . 


درء تعارض العقل والنقل PTO/V‏ 


WERE 


)1( ينظر فى هذا cm‏ كنات (آراء ابن القيم حول الإعاقة) «CV _ 08 ye)‏ وكتاب el Hl)‏ من فتاوى 
المعوقين) .)٠١5/١(‏ وقد قال الشيخ عبدالله بن جبرين فيه: Y»‏ شك أن السمع أهم وأفضل من البصرء ولذلك ش 
يقدمه الله تعالى فى كثير من الآيات. . ») 


الفصل الرابع: العمياخ (الإعاقة البصريةا O‏ 


وجوب صلاة الجماعة على الأعمى 

ثبت في الصحيح والسنن : أن أعمى استأذن النبي كك أن يصلي في بيته» فأذن 
لَه DS oles I‏ «هل CA ans‏ قال: تعم» قال: فأجب» فأمره 
بالإجابة ان a gle aed nel ic gh‏ وفي 
لفظ في السنن «أن ابن آم مكتوم JU‏ يا رسول الله: IE‏ شّاسع الدار وإن 
Beal‏ يره هوام ولي قائد لا يلائمنيء هل تجد لي e A‏ 
فقال: jan‏ تَسْمَّع التداء؟ قال: JG cas:‏ لا أجد لَك Vi,‏ وهذا نص في 
الايجاب للجماعة» مع كون الرجل Up‏ 


IPT (١ ١/١ ١ مجموع الفتاوس‎ 


HH 


lee oly (1)‏ فى م ES‏ الاجا BIL al jay‏ باب dell OLS] Cary‏ على جن عع Al‏ 
¿(tor /\)‏ حديث )100( o‏ أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه النسائي» في المحافظة على الصلوات Es‏ 
Gols‏ بين AON) Eu CO AN)‏ 0 

sl (Y)‏ فى كتاب الصلاةء باب التشديد فى ترك الحماعة» حديث «VA: /Y) (084) (OA)‏ عون 
Ss‏ 
وابن ماجهء فى أبواب المساجدء باب التغليظ فى التخلف عن الجماعة» MEN)‏ حديث  )1/77(‏ الأعظمي . 
cie eA iy ers‏ وأحمدء والحاكم كما في الفتح (؟/118). 
والحديث قال عنه العلامة الألباني : (حسن صحيح)» كما في صحيح سنن isl‏ داود )١١١ /١(‏ رقم (COOY _ OVA)‏ 


dale Yl آراء ابن تيمية حول‎ (va) 


مسألة: «وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. IN Es‏ والعامي أو 
ثقهما في نفسه' . 


وجملة ذلك: أن المجتهد في القبلة هو العالم بدلائلها القادر على الاستدلال بها 
سواء كان فقيهاً أو لم يكن . 

eL‏ البصير gill‏ يدام آدلتها أو et yal‏ ووصفا ول a‏ عي 
فليس بمجتهد سواء كان فقيهاً أو لم يكن» OY‏ المجتهد في كل فن هو : القادر على 
الاستدلال على مطالبه بسهولة . فأما المجتهد: ففرضه العمل با أداه اجتهاده إليه 
سواء خالفه غيره أو وافقه.. وسواء كان أعلم منه أو لم يكن وسواء اجتهد أو لم 
لب E‏ لي JE‏ بين وكمافي 
الاجتهاد في أمور الدنيا وغيرها . 

قال أصحابنا: وإن أمكنه أن يتعلم دلائل القبلة ويستدل بها قبل أن يضيق الوقت 
لزمه ذلك» SY‏ قادر على التوجه بالاجتهاد فلم يجز له التقليد كالعالم AVG‏ 
وذلك OY‏ مؤنة تعلم أدلة القبلة يسيرة لا تشغل الإنسان عن مصالحه فأشبه تعلم 
الفاتحة وصفة الوضوء وغيرها من فرائض الصلاة» بخلاف تعلم أدلة الأحكام 
GR‏ مااي ila‏ 
التي لا بد لها منها. 

فإن ضاق الوقت عن تعلم الأدلة والاستدلال بها فهو بمنزلة العاجز عن تعلم الأدلة 
يقلد غيره» فإن تعذر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه لكونه محبوساً في ظلمه» صار 
فرضه التقليد بمنزلة المقلد الذي لا يحسن الاستدلال هكذا ذكر القاضي وغيره من 


الفصل الرابع: العميان (الإعاقة البصريةا | (va)‏ | 


+ الى‎ ALLL a ze مو فل هذا‎ sol spe ea وذكروا أن ادا ما‎ clube! 
لا يجد من يقلده يصلي على حسب حاله . ا‎ 
والصواب: أن هذا الإطلاق يجب أن يحمل على ما إذا لم يجد من يقلده؛ وإلا‎ 
. فلا فرق بين المحبوس في ظلمة وبين الأعمى‎ 
وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد مع علمه بالأدلة فخاف أن اشتغل به أن يفوته‎ 
nel tle Jue LiL ley ofp ci 


شرح العمدة Lis)‏ الصلاة) 
07-_009/T‏ 


aa 


dáleYl تيمية حول‎ yal آراء‎ O 


ag |‏ الأعمى فى تحديد القبله 
وأما الأعمى والجاهل بأدلة القبلة الذي لا يمكنه التعلم أو الذي يضيق وقته عن 
التعلم فإنه إذا اختلف عليه مجتهدان فإنه يتبع أوثقهماعنده Lele‏ بدلائل القبلة وورعاً 
في تحريها وذلك واجب عند أكثر أصحابناء of‏ قلد J yall‏ لم تصح صلاته . 
OL‏ فيه روايتين : أشهرهما جوازه ؛ لأنه أخذ بدليل يجوز العمل به منفرداً. فكذلك 
إذا كان معه غيره JUS‏ استوياء فإنهما إذا استويا قلد من شاء «Logo‏ وحكى 
الحلواني في هذه المسألة» روايتين أيضاًء وقدم رواية التتخيير كالروايتين في 
والأول: أقيس› لأنه إنما جاز له أن يقلده حال الانفراد لعدم المعارض كما يعمل 
تزول إذا خالفه من هو أعلم منه» ولأن أمر القبلة مبني على العمل بالأقوى فلم يجز 
العمل بالأضعف كما لو تعارضت الأدلة عند المجتهد فإنه يجب عليه العمل بأقواهاء 
وكما لو أخبر المحبوس والأعمى رجلان كل منهما يزعم أنه يخبره عن علم بجهة 
القبلة واختلفا فإنه يجب عليه أن يعمل بأصدقهما وأوثقهماء Y y‏ عمل بال مرجوح 
فيما لم يبن على التوسعة والرخصة فلم يجز كالعمل بالدلالة الضعيفة . 
شرح العمدة (كتاب الصلاة) 
07-71 


Ht HHH 


e با‎ 


الفصل الرائع: العميان dale)‏ البصريةا & 


إذا شك الأعمى فى دخول وقت الصلاة 


ومن شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله برؤية الشمس ونحوها 
من معرفة الساعات وحسابهاء فإن تعذر اليقين لتغيم السماءء أو لكونه في مطمورة 
أو أعمى في برية» عمل بالاجتهاد بأن يستدل على ذلك بأعمال من قراءة أو صناعة 
أو نحو ذلك» فإن اجتهد وهو قادر على اليقين لم تصح صلاته كمن صلى بالاجتهاد 
عند gar‏ الك A‏ مع وبجوة النص Se el Heel ely‏ 
حرره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابناء وأطلق أبو الخطاب وغيره: أنه 
يصلي إذا تيقن أو غلب على ظنه دخوله» وعلى كل حال فيستحب له أن يؤخر 
الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت مالم يخف خروجه» ويجوز العمل فيه Ma‏ الظن 
إذا لم يكن العلم هذا قول أصحابناء وقد كان أبوعبدالله رحمه الله أحياناً يصلي 
الفجر في الغيم» ثم يتبين له أن الفجر لم يطلع فيعيد كما جاء مثل ذلك عن الصحابة 
رضي الله eps‏ وقد روى as‏ > : لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر 
والحضر» وقال في رواية ابن منصور: إذا شك في الزوال وهوفي السفر O‏ حتى لا 
يشك ولا يستيقن» وهذا فيما إذا لم يمكن اليقين كما تقدم» وإن حمل على ظاهره فله 
وجه. ظ ظ 

فإن أخبره ثقة عن علم بالوقت قلّده كسائر الأمور الدينية» وكذلك المؤذن الثقة إذا 
أذن في الصحو لغير الفجر أو أذن الفجر وكان من عادته أن لا يؤذن حتى يطلع الفجر 
وهذا قول أكثر أصحابنا . ' 

وقال القاضي في موضع : لا يرجع إلى قول المؤذن ولاغيره محتى يغلب ab e‏ 
دخول الوقت بمرور الزمان ونحوه إلا الأعمى خاصة فإنه يرجع إلى خبر غيره . 


OQ‏ آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


والأول أصح» لا تقدم عن النبي يل أنه قال : «المؤذن مؤتمن)”" وغير 
ذلك من LY‏ ولأن قبول قول العدل الذي لا يتهم يجوز مع إمكان 
حذف الواسطة» كما كان أصحاب رسول الله BB‏ يقبل بعضهم الرواية من 
بعض في حياة رسول الله BB‏ مع إمكان مراجعته . 

وإن أخبره ثقة عن اجتهاد لم يقلده واجتهد ALBUS‏ فإن أخبره عن علم 
كالدقائق والساعات أو أذن مؤذن بناء على ذلك أو على إخبار عارف بذلك 


فهو Le TIS‏ عن علم . 
eee ll‏ 2 وإذا سمع الأعمى من يؤذن أو يخبر بالوقت oly cond‏ مه أن يسأل 
a Ee‏ من يؤدن او يكين Dh‏ يار 


یودن هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد ؛ oY‏ الظاهر أنه خبر عن علم . | 


(G Veal! Lis) incl a pcs 
ror_ro-/r 


HH 


EVA ENE «£1۹ ¿PAY CI VA ¿YA » ۲۳۲ /۲( أحمد فى المسند‎ oly) (1) 
113 ق‎ A والوذارق :قن الساوةه باب‎ 

IV الصلاةء باب ما جاء أن الإمام. ضامن والمؤذن مؤتمن‎ E e silo My 
ووافقه المنادي‎ )۱۸١ /۳( والسيوطي في الجامع الصغير‎ AD الشوكاني في النيل‎ ER والحديث‎ 
الإرواء‎ SLIM, E UD في فيض القدير» والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي‎ 
(rn) 


الفصل الرابع: العميان (الإعاقة البصريةا Car)‏ 


— ee 


yearn‏ ستتجار الأعمى وشرائه 
وسئل: عن رجل ضرير كتبت عليه اجارة . فهل تصح اجارته؟ 
فأجاب: يصح استئحار الأعمى. واشتراؤه عند جمهور العلماء» US‏ وأبى 
die‏ والإمام أحمد في المشهود عنه . ولا بد أن يوصف له المبيع» والمستأجر . فإن 
وجده بخلاف الصفة. فله الفسخ . 


— مجموع الفتاوى 


زر ل 


HH HH 


آراء ابن dios‏ حول الإعاقة 


الذي JL‏ أبوحنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء ‏ من أنه Y‏ حور أن مسال الله 
العلماء كما تقدم» كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء . 


و(الثاني) السؤال ca‏ فهذا يجوزه طائفة من الناس» ونقل في ذلك آثار عن بعض 
السلف» وهو موجود في دعاء كثير من الناس» لكن ما روى عن النبي BE‏ في ذلك 
كله ضعيف بل موضوع . وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة» إلا 
حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: UA‏ وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
lien]‏ وحديث الأعمى لا حجة لهم فيهء فإنه صريح في أنه LE]‏ توسل بدعاء 
النبي BE‏ وشفاعته» وهو طلب من النبي بيا الدعاءء وقد ej‏ أن يقول : 
«اللهم شفعه في» ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي BE‏ وكان ذلك مما يعد من 
أيات النبي E‏ ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي NEE‏ 

RS لم تكن حالهم‎ 
PIP -١ ١١١ / ١ agliall مجموع‎ 


WERE 


‚(10 تخريجه (ص/‎ UN 

)1( ويستفاد من هذا الحديث برواياته العديدة فوائد منها: 
١‏ أهمية الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى رفع البلاء. 
۲ - أنه لا يمكن بعد موت النبي BE‏ أن يكون مثل هذه الحالةء لتعذر cles‏ النبى BE‏ لأحد بعد موته. 
Net‏ ر SA Spo‏ رع ع AU‏ 
انظر (اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين) .٠١١ 9457/١‏ 


Cho) الاعاقة قة البحربة.‎ N الرابع: العمياة‎ Jail 


dia والمقصود‎ „ee Yl حديث‎ 

gay‏ قد احتج ديف الا من الذي قال: «اللهم إني أسألك am gil y‏ إليك 
بنبيى محمد نبى الرحمة)" وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين 

أحدهما: أنه ليس هو استغاثة بل توجه به . 

والثانى: أنه إنغا يتوجه بدعائه وشفاعته» فإنه طلب من النبى الدعاءء وقال في 
خره: «اللهم فشفعه في» فعلم أنه يشفع له فتوسل بشفاعته لا بذاته» كما كان 
الصحابة يتوسلون بدعائه فى الاستسقاء» كما توسلوا بدعاء العباس بعد ALE‏ 

وهذا المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين : على أنهم توجهوا بذاته وأن 
يبطل cae AS‏ فكيف إذا بطلتا. 


FIV_FAWVI 


WEEK 


. يعني البكري الصوفي› وقد رد عليه شيخ الإسلام في (الاستغاثة في الرد على البكري)‎ )١( 

ar >i )۲(‏ الترمذي» في OLS‏ الدعوات. )0/ 019(¿ رقم (OVA)‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. من حديث el‏ - جعفر الخطمى. وابن ماجهء في أبواب الصلاة» باب ما جاء فى صلاة rl‏ 
«(VOY /1)‏ رقم «AAN‏ وأحمد في المسند /٤(‏ ۱۳۸). وزاد saat‏ فيه». 
والحاكم في المستدرك )1/ (TIT‏ وقال: Eee dee‏ 
والحديث صححه الألباني» في صحيح سنن ابن ماجه »)5١77/١(‏ حديث )0130( وصحيح الجامع «(vvo/\)‏ 
حديث .)١7184(‏ 


dale Yl آراء ابن تيمية حول‎ O 


رجل أعمى يذب عن النبي BE‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ¿A‏ كانت له آم ولد N pS‏ 
فيه؛ RU‏ ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة BLE‏ النبي 
BE‏ وتشتمه ؛ فأخذ المغول فوضّعه في بطنها y‏ عليها فقتلهاء ٠‏ فلما أصبّحَ ذكر ذلك 
للنبي BE‏ فجمع الناس فقال : «أنشد الله P5965‏ ما فَمَلَ لي WEE‏ 
pl tel‏ يتخطى الناس وهو يتدلدل» حتى A‏ يدي النبي 8B‏ فقال : 
WU EB ER AN‏ 
تنزجز» ولي منها o‏ اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فياك» فأخذت الغول فوضعته في بطنها US U‏ 
فقال النبي HE‏ «ألا اشهدوا أن دمها هدر» رواه أبوداود AA‏ 

EPIA : بالغين المعجمة  قال الخطابي‎ all, 
u والمشمّل: السيف‎ edo pl وكذلك قال غيره : هو سيف رقيق له قفا يكون غمده‎ 
J pl GUL cajas le jo glade fasts a سمي بذلك‎ a 
. من غَالَه الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدر‎ 

وهذا الحديث ما استدل به الإمام أحمد في رواية عبدالله قال : ثنا روح ثنا عشمان 
الشحام ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن LETS‏ كانت له أم ولد BB NE‏ 
فقتلهاء فسأله عنهاء فقال: يا رسول الله إنها كانت LEAS‏ فقال رسول الله كلل : 


)1( رواه أبوداود» فی AS‏ الحدود» باب الحكم فيمن سب النبى COYA/E) PE‏ رقم CEP)‏ 

والنسائي» في كتاب تحريم cp tll‏ باب الحكم فيمن سب النبي VE‏ 

والحاكم في المستدرك )£/ «(Vol‏ وقال: ce?‏ على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه e sal‏ وقال ابن حجر 
: فى بلوغ المرام (ص/ 100( حديث ui als)? (YY)‏ و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ¥/ AT‏ 
. حديث AF VIO)‏ 


الفصل الرابع: العميان (الإعاقة البصرية) 


Yi‏ إن دم م فلانة هدر). 


فهذه القصة يمكن أن تكون هي IN‏ وعليه يد كلام الإمام أحمد ؛ Sah‏ 
eo lo dl A‏ يث؟ قال : : نعم» منها حديث 


3o “ e Io 


” ل ا لے 


Veen ماكر قد‎ Perry ee 
. يكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين‎ 

ويؤيد ذلك أن وقوع jui‏ هل GAM‏ مهما end AS‏ 
وتكرر الشتم» وكلاهما قتلها وحده» وكلاهما نشد رسول الله SE‏ فيها الناس. د 
في العادة» وعلى هذا التقدير فالمقتولة يهودية كما جاء ممَسراً في تلك الرواية. وهذا 
قول القاضي أبي ha os dr‏ بهذا gl $ ge opt‏ 8 اموت 
وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة . 

ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلك» قال الخطابي : افيه بيان أن ساب النبى #6 
يقتل» وذلك أن السب منها لرسول الله BE‏ ارتداد عن gl‏ وهذا دليل على أنه 
اعتقد أنها كانت مسلمة» وليس في الحديث دليل على ذلك بل الظاهر أنها كانت 
د لها بملك المسلم إياها؛ فإن رقيق المسلمين ممن يجوز استرقاقه 
لهم LATS‏ الذمة» وهم ST‏ ذلك من المعاهدين» أو بتزوج المسلم بها؛ O‏ 
أزواج المسلمين من أهل الكتاب لهم حكم fal‏ الذمة في العصمة. لأن مثل هذا 
السب oe Y] glee abet Y Be N‏ رة Laly‏ دين غير (NT‏ ولو كانت مرتدة 


Gel أ)» والبييهقى» فى‎ /٠١ ٤ IDE كتاب الحدود» باب فيمن شتم النبى‎ ee JUN رواه الخلال في «أحكام أهل‎ )١( 
عن الروذباري عن محمد بن بكر عن أبى داود عن عثمان أبى شيبة وعبدالله‎ )3١١ و(4/‎ IM الكبرى مختصراً‎ 
. بن الجراح عن جرير به... كما ذكر المحقق‎ 


A OU y 4 كافرة‎ 


dale Wl تيمية حول‎ yal آراء‎ O) 


منتقلة إلى غير الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أياماً طويلة» ولم EES‏ بمجرد 
ا فن call‏ > بل يطلب منها تجديد الإسلام. Y‏ سيما إن كان «as‏ فإن وطء 
VIEL‏ يجوزء والأصل عدم تغير حالهاء وأنها كانت باقية على دينهاء يوضح 
ذلك أن الرجل لم يقل : iS‏ وإغا ذكر مجرد السب والشتم» فعلم أنه 
لم يَصدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى دين أو نحو ذلك . 

وهذه المرأة إما أنها كانت زوجة لهذا الرجل أو مملوكة له» وعلى التقديرين فلو لم 
يكن LES‏ جائزا لبين النبي يك له أن قتلها كان محرماًء وأن دمها كان معصوماًء 
ولأوجب عليه LASS!‏ ة بقتل المعصوم والدية إن لم تكن مملوكة له > فلما قال : agai‏ 
أن دمها هدر»» والهدر الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا كفارة ‏ علم أنه كان مباحاً مع 
كونها كانت ذمية» فعلم أن السب أباح ٠ ed‏ لا سيما والنبي 38 إغا أهدر Les‏ عقب 
إخباره بأنها hd‏ لأجل السب فعلم UI Ce Mal‏ والقصة ظاهرة الدلالة في 
ذلك . 


الصارم المسلوم ol ple‏ الرسول 
1E0_1E1/5T‏ 


HHH 


وساي ب س 


O البرصرية)‎ ale Ul) ل ااا‎ Jegall 


Y‏ يجوز قتل الأعمى والزمن” في الحرب 
الرهبان الذين تنازع العلماء في قتلهم» وأخذ الجزية منهم : هم المذكورون في 
الحديث المأثور عن خليفة رسول الله BE‏ أبى بكر الصديق رضى الله care‏ أنه قال 
وستجدون أقواماً قد حبسوا أنفسهم في الصوامع. فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. 
بالسيف. وذلك بأن الله يقول: Y‏ أَئمّة الكفر ogi)‏ لا أيمان لهم لعلّهم 
ينتهون 126 4 5401 [YY‏ 
الصوامع. يسمى أحدهم حبيساء Y‏ يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على 
المسلمين isl‏ ولا يخالطونهم في دنياهم ؛ ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به . 
فتنازع العلماء في (gh‏ كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين Y‏ بيده ولا LS‏ 
كالأعمى» والزمن› والشيخ الكبير» وبحوه». كالنساء والصبيان . 
YI,‏ كان كالنساء والصبيان» ومنهم من يقول : بل مجرد AS‏ ¢ هو المبيح للقتل» 
ll;‏ والصبيان؛ لأنهم أموال. وعلى هذا الأصل ينبني أخذ a AV‏ 
مجموع الفتاوس 709/7۸ _ 77١‏ 


He HH HH 


(1) (رجل رمن أي مبتلى بين الزمانة . والزمانة : LJ}‏ 
| زمن ين زت a‏ ورمانة فهو من AV /I ee‏ 


dale Yl ابن تيمية حول‎ el] O 


Y‏ يجوزقتل الأعمى والزمن في الجهاد 
إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد.ء ومقصوهه هو أن يكون الدين كله a‏ 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من 
لم يكن من آهل الممانعة والمقاتلةء كالنساء والصبيان» والراهب» والشيخ الكبيرء 
والأعمى» والزمن» ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماءء إلا أن يقاتل بقوله أو 
فعله» وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر ؛ إلا النساء والصبيان» 
لكونهم Vb‏ للمسلمين. 
والأول هو الصواب؛ OY‏ القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا اظهار دين الله» كما قال 
الله تعالى: ف وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ya O]‏ يحب 
المعتدين 433 ابقر ٠‏ وفي السنن عنه BE‏ : «أنه مر على امرأة مقتولة في 
بعض مغازيه. قد وقف عليها الناس فقال: ما كانت هذه MA pl‏ وقال لأحدهم: 
«إلحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا dis‏ وفيهما أيضاً عنه BE‏ آنه كان 
يقول : Yo‏ تقتلوا شيّخاً فانياً ولا Io Ab‏ ولا UR I‏ 
مجموع الفتاوس FO0_FOE/TA‏ 


OV)‏ رواه البخاري» فى ES‏ الجهاد, باب قتل الصبيان في الحرب» 
ورواه o‏ مسلم في الجهاد. وابن ماجه 2)١8454(‏ فى الجهاد. باب الغارة coldly‏ وقتل النساء والصبيان. 

(Y)‏ رواه اين ماجه )۲۸٤۲(‏ في الجهاد. باب الغارة OL,‏ وقتل النساء والصبيانء وأبوداود فى كتاب الجهاد. باب 
قتل النساء حديث AYU)‏ وقال البويصري في الزوائد: هذا إسناد صحيح» وله ناهد فى Si pee‏ 
ابن عمرء ورواه ه أحمد عن حنظلة الكاتب . 

(۳)رواه أبوداود CV TVE)‏ عن أنس بن UL‏ في كتاب A‏ باب eles‏ المشركين . 
وقال الألباني (ضعيف) كما في ضعبف سان أبي داود .(roo/ eo)‏ - رقم )0711( وضعيف الجامع الصغير رقم 
VEN)‏ 


K— A A مس د ا‎ RR A a 


اضطرابات النطق والكلام : وهي اضطرابات تتعلق برموز اللغة الشفهية مثل : 


- اضطرابات فى عملية التواصل منها : التأتأة أو الضعف اللغوي أو اضطراب 
اللفظ . ظ 
- أخطاء فى النطق مثل : إستبدال صوت بآخر» أو حذف أحد الأصواتء أو 


0 | آزاء yal‏ تيمية حول dale!‏ 


dale!‏ من به عيوب في النطق 
وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة» فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله فلا يصلي خلف 
الألتغ الذي يبدل حرفأ بحرف» إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كما هو 
dale‏ كثير من الناس» فهذا فيه وجهان : 


منهم من قال: Y‏ يصلي خلفه» ولا تصح صلاته في نفسه؛ لأنه أبدل حرفا 
بحرف؛ OY‏ مخرج الضاد الشدق» ومخرج الظاء طرف الأسنان. فإذا قال (ولا 
الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا . 
والوجه الثاني: تصح» وهذا أقرب لأن الحرفين في السمع شيء واحد» وحس 
أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين . والقارىء إغا يقصد الضلال 
المخالف للهدى» وهو الذي يفهمه المستمع» فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر 
ببال أحد» وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتاً ومخرجاً وسمعاً» كابدال الراء 
بالغين» فإن هذا Y‏ يحصل به مقصود القرا e‏ 
yigliall gora‏ 


FOr_FO-/IF 


HHH 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني TUT‏ ترك حرفا من حروف GW‏ لعجزه عنهء أو أبدله بغيره» كالائلغ الذي 
يجعل الراء be‏ والأرت الذي يدغم حرفا في حرف. أو يلحن Jou LL‏ المعنىء كالذي يكسر الكاف من إياك» أو 
يضم LS‏ من أنعمت» ولا يقدر على إصلاحهء فهو كالأمي. sl e pil ol pe Y‏ . ويجوز لكل واحد منهم 
أن ey‏ مثله ؛ لأنهما أميان» فجاز لأحدها ا بالآخرء كاللذين Y‏ يحسنان شيئاً. وإن كان BORN‏ 


من ذلك فلم يفعل» ihe peat ol‏ ولا صلاة من يأتم به» أ.ه 
وانظر كتاب ell)‏ ء أبن قدامة حول الإعاقة) يسر الله all‏ 
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تلبية Y‏ فى الحج والعمرة 

ولا يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية» أو على تعلمها لأنه 
نكر مشروع فلم يجز إلا بالعربية كالأذان والتكبير وغير ذلك من الأذكار المشروعة لا 
سيما والتلبية ذكر مؤقت فهي بالأذان أشبه منها بالخطبة ونحوهاء ثم الخطبة لا تكون 
لا بالعربية فالتلبية أولى. فإن عجز عن التلبية بالعربية؛ فقال أبو محمد: يجوز أن 
لبي بلسانه» ويتوجه أن لا يجوز لأنه قد منع عن الدعاء في الصلاة بغير العربية» OB‏ 
عجز عن التلبية Ob‏ لا يحسنها بالكلية أو يكون خرس أو مريضاً لا يطيق الكلام 
و صغيراًء فقال أحمد. في رواية أبي طالب-: الأخرس والمريض والصبي : يلبي 
cages‏ وظاهره: أنه إذا عجز عن الجهر يلبى Gace‏ وذلك OY‏ جابراً ذكر أنهم : كانوا 
رلأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة إذا عجز عنها كالرمي ونحوه. فإذا عجز عن 
لتلبية بنفسه لبى عنه غيره. ويكون كما لو لبى عن ميت» أو معضوب إن ذكره في 

= jhe اة‎ de patil Oly end Al 
قال أصحابناء القاضى ومن بعده: والتلبية سنة لا شىء فى تركها؛ لأنها ذكر‎ 
مشروع في الحج فكان سنة كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة» ومزدلفة. ومنى وعير‎ 
| | el: 
والعمرة)‎ arfl Sulia „Lu 3) شرح العمدة‎ 

7-A-1-V/f 
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. ٥۹/٤ العرب‎ OLS Mas أو‎ Le ذهاب الكلام‎ Bs )١( 


الفصل السادس 
الاعاة العقبية 
الجنون (التخلف العقلى) 


الفصل السادس: date Yl‏ العقلية الجنوق (التخلف العقلي) 


التخلف العقلي: يوصف الأشخاص المتخلفون عقلياً بوجه عام بأنهم الأفراد 
الذين يظهرون قصوراً في الأداء العقلي والسلوك الأكاديمي والاجتماعي مقارنة 
بالعاديين بشكل واضح o‏ | 

والتخلف العقلي يختلف عن الجنون من جهات كثيرة» منها : أنه إعاقة وليس 
مرض» ويوصف بأنه غير قابل للشفاء» وغير ذلك من BAY‏ 

وقدتم ادخال بعض المسائل عن المجنون في هذا البحث لأنها يدخل فيها التخلف 
اقاي Je Sel län ala Of tam‏ اللخ Pe all‏ 
الشرعية التي تشمل coll‏ والله أعلم . 

. والتخلف العقلى درجات هي : 

. تخلف عقلي متوسط‎ Y 

٣‏ تخلف عقلي شديد 


sly} O‏ ابن تيمية حول الإعاقة 


— a ————— 1117 سس‎ 


طلاق المجنون Y‏ يصح» ولو قتل Lucas‏ وجبت ديتها 
الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من file‏ يعلم ما يقول ويقصده. LB‏ المجنون 
والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان ولا AS‏ ولا 
عقد من العقود. ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين» وكذلك النائم إذا تكلم في 
منامه فأقواله كلها لغو» سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أو كفراً أو غيره» وهذا 
بخلاف الطفل ؛ فإن المجنون والنائم إذا اتلف مالأ ضمنه» ولو قتل نفساً وجبت ديتها 
كما تجب دية الخطأ. 


وتنازع العلماء في السكران مع اتفاقهم أنه لا تصح EA‏ «مروهم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في ara‏ وهو معروف 
فى „Gl!‏ 

وتنازعوا في عقود السكران كطلاقه» وفي أفعاله che poll‏ كالقتل والزنا هل 
يجري مجرى العاقل» أو مجرى المجنون. أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض 
ذلك وبعض؟ على عدة أقوال معروفة . والذي تدل عليه النصوص والأصول وأقوال 
الصحابة : ان أقواله هدر كالمجنون- لا يقع بها طلاق ولا غيره» فإن الله تعالى قد 
قال: Y‏ حت تعلموا ما تقولون ler celal J 4 Gr}‏ فدل على أنه لا يعلم ما 
يقول» والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال care‏ فإذا لم يعلم ما يقول لم 
يكن ذلك صادراً عن القلب» بل يجري مجرى اللغوء والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا 


)١(‏ رواه css‏ فى أبواب الصلاة. باب ما el‏ متى PRY‏ الصبى بالصلاة. رقم v)‏ - £(« وقال: Edo‏ حسن 


صحيح › وقال الألباني كذلك : حسن صحيیح › كما في الإرواء »)۲٤۷(‏ و صحيح الجامع ركم Covey’)‏ 
ورواه أبوداود» في «dal LS‏ باب is‏ يؤمر الغلام بالصلاة» رقم )£4£ _ 290(‚ 


pa‏ السادس: dale Ul‏ العقلية الحنون (التخلىف العقلي) 
على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة» كما قال: # ولكن يۇاخذكم 


بما LS‏ البقرة: ٠‏ ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها 
اميه وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤخذ منه إلا ما قاله أو 


فعله. وقال قوم: : إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال: [ بما كسبت قلوبكم 


corre ud I‏ فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة في جوارحه» أو 
هم في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه » ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 
واحتجوا بقوله US ee‏ كان عنه Y ya‏ 
4 4 1 الاسر 1 وهذا القول ضعيف شاذء فإن قوله : #يؤاخذكم بما کسبت 
قلوبكم 43 4 [البقرة: لامر ls le Sao Wb dl al Obed‏ 
لايؤاخذ بلغو OL‏ كماقال: ل بما عقدتم الأيمان 4 IAG itl]‏ 
فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح» فأما ما وقع في 
النفس» فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل» وما وقع من لفظ أو حركة بغير 
u sag deol, les Dall dual‏ 
و«أيضاً» فإذا كان السكران لا يصح طلاقه والصبي المميز تصح صلاته» ثم الصبي 
لايقع طلاقه فالسكران أولى . وقد قال النبي WE‏ عز» لما اعترف بالحد: «أبك 
جنون؟ Y UE‏ ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكران» فدل على أن إقرار السكران 
باطل . وقضية ماعز متأخرة بعد تحر الخمر فإن الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحد 
باب من حكم في المسجدء حديث NV‏ 


ومسلم» فى كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنىء )7 ¿QUAN «(1A‏ 


ورواه SL‏ وأبوداود» والترمذي» وأحمد. 


dale Yl آراء ابن تيمية حول‎ O 


باتفاق الناس» وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبدالله بن عباس أن طلاق 


السكران لا يقع. ولم يثبت عن صحابي خلافه . 


ngliall مجموع‎ 


IV_I110/12 


HH HH 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون (التخلف العقلوا (er)‏ 


معنى حديث رفع القلم عن ثلاثة 

قال الرافضي"" : «ؤأمر”' برجم مجنونة» فقال له علي رضي الله عنه : إن القلم 
رفع عن المجنون حتى يفيق» فأمسك . وقال: لولا علي لهلك عمر . 

والجواب: أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث . ورجم المجنونة لا 
يخلو : Le]‏ أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام» أو كان 
ذاهلاً عن ذلك فُذكر بذلك» أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا . 
والمجنون قد يُعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين . والزنا هو من 
العدوان» SL‏ على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى التي لا 
تقام إلا على المكلف . ظ 1 

والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان sy? : ELSE Je‏ 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع"”" 

والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل» بل البهيمة إذا صالت ولم 
سا Be ee‏ 
عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم . . وأبوحنيفة يقول: إنه 
cd AN A‏ ابكار الراك العامة . وامجمهور 


)١(‏ وهو ابن المطهر ¿A‏ الرافضي صاحب كتاب: «منهاج الكرامة في إثبات الإمامة». رد عليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية بكتابه العظيمء منهاج السنة» فأتى بنيانه من القواعد فخرا عليه السقف من فوقه 
(۲) أي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


آراء yal‏ تيمية حول الإعاقة 


ae سس‎ 


ففي الجملة قتل غير المكلّف. كالصبي والمجنون والبهيمة» لدفع عدوانهم جائز 
بالنص GLEN,‏ إلا في بعض المواضع كقتلهم في LEW‏ والبيات وبا منجنيق 
وقتلهم لدفع صيالهم. 

وحديث «رفع القلم عن ثلاثة» LE]‏ يدل على رفع الإثم لا يدل على منع الحد إلا 
بمقدمة آخرى. وهو أن يقال: من Y‏ قلم عليه لا حد عليه . وهذه المقدمة فيها خفاء ؛ 
فإن من لا قلم عليه قد يعاقب أحياناًء ولا يعاقب أحياناً» والفصل بينهما يحتاج إلى 
علم خفي . ولو استكره المجنون امرأة على نفسهاء ولم يندفع إلا بقتله» فلها قتلهء 
بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم . 

فلو اعتقد بعض المجتهدين أن الزنا عدوان» كما سمّاه الله تعالى عدواناً بقوله: 
y‏ فمن ابتغى وراء ذلك E sl‏ هم العادون ,262 [المؤمنون: ۷ فيقتل به المجدون» 
حتى يتبين له أن هذا حد call‏ فلا يقام إلا بعد العلم بالتحري» والمجنون لم يعلم 
ce pull‏ لم يشنع عليه في هذا إلا من it‏ بأعظم منه على غيره . 

فلو قال قائل: قتال المسلمين هو عقوبة لهم» فلا يعاقبون حتى يعلموا الإيجاب 
والتحري . وأصحاب معاوية الذين قاتلهم علي لم يكونوا يعلمون أن لهم Los‏ فلم 
يجز لعلي قتالهم على ما لايعلمون أنه ذنب» وإن كانوا مذنبين OL‏ غاية ما يقال : 
إنهم تركوا الطاعة الواجبة» لكن كثير منهم ‏ أو أكثرهم ‏ لم يكونوا يعلمون أنه يجب 
عليهم طاعة علي ومتابعته» بل كان لهم من الشبهات والتأويلات ما يمنع علمهم 
بالوجوب» فكيف جاز قتال من لم يعلم أنه ترك واجبأء أو فعل محرماً مع كونه كان 
معصوما؟ لم يكن مثل هذا قدحاً في إمامة ge‏ فكيف يكون ذلك قدحاً في إمامة 
IS ae‏ 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنوخ (التخلف. العقلو) 


لاسيما والقتال على ترك الواجب إغا يشرع إذا كانت مفسدة القتال أقل من 
مفسدة ترك ذلك الواجب» والمصلحة بالقتال أعظم من المصلحة بتركه . 


ولم يكن الأمر كذلكء فإن القتال لم يحصل الطاعة المطلوبة» بل زاد بذلك 
عصيان الناس لعلي» حتى عصاه وخرج عليه خوارج من عسکره» وقاتله كثير من 
أمراء جيشه وأكثرهم لم يكونوا مطيعين له مطلقاً» وكانوا قبل القتال أطوع له منهم 
بعد القتال . 

فإن قيل: على كان مجتهداً فى AUS‏ معتقداً أنه بالقتال يحصل الطاعة . 

قيل: فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفوراً» مع أنه أفضى إلى قتل لوف من 
cl!‏ بحيث حصل الفساد» ولم يحصل المطلوب من ¿(AA‏ أفلا يكون 
الاجتهاد في قتل واحد» لو قتل لحصل به نوع المصلحة من الزجر ge‏ 
اجتهاداً مغفوراً؟ مع أن ذلك لم يقتله» بل هم به وتركه . 

وولئ الأمر إلى معرفة الأحكام في السياسة العامة LS‏ منه إلى معرفة 
ليس مكلف لكن المشكل أن من ليس بكلّف : هل يعاقب لدفع الفساد؟ هذا 
موضع مشتبه؛ فإن الشرع قد جاء بعقوبة غير المكلفين في دفع الفساد في غير 
موضع» والعقل يقتضي ذلك لحصول مصلحة الناس . والغلام الذي قتله الخضر 
قد قيل: إنه كان لم يبلغ LEI‏ وفَتَلَّه لدفع صوله على أبويه بأن يرهقهما طغياناً 
وكفراً. 

وقول النبي ES‏ «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى ¿Ga‏ 


dale Yl آراء ابن تيمية حول‎ O 


ا والنائم حتى ME‏ إنما يقتضي رفع SU‏ لا رفع الضمان باتفاق 
eo! =‏ فلو Vo gh Lal ET‏ موه وأمارفع العقوبة إذا سرق 


E أموال‎ 


أحدهما أو زنى أو قطع الطريق» فهذاعلم بدليل منفصل بمجردهذا 
الحديث . 


ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس 

عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج. واتفقوا على وجوب الحقوق 

في أموالهم كالنفقات والأثمان» واختلفوا في الزكاة؛ فقالت طائفة ‏ كأبي 

all‏ وجوب Ugh tie‏ لاقب إل de‏ مكلك als‏ وقالاللمجحمهور كمالك 

Ling «adil وة‎ ES الال‎ jo ام‎ enel o E, 
. قول جمهور الصحابة‎ 


فإذا كان غير المكلّف قد تشتبه بعض الواجبات : هل تجب في ماله أم لا؟ 
فكذلك بعض العقوبات» قد تشتبه: هل يعاقب بها أم لا؟ OF‏ من 
الواجبات ما يجب في ذمته GLOVE‏ ومنها ما Y‏ يجب في ذمته بالاتفاق. 
canta any‏ هل ya‏ هن Sia gf he‏ ظ 

وكذلك العقوبات : منها ما لا يعاقب به بالاتفاق» كالقتل على الإسلام» 
فإن المجنون لا يقتل على الإسلام . ومنها ما يعاقب به» كدفع صياله . ومنها 
ما قد يششه : | 

ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلّف كالصبي Zell‏ يعاقب على الفاحشة 
تعزيراً بليغاًء وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينزجرء لكن العقوبة 


.)١١8/ص( الكلام عن هذا الحديث‎ SLO) 


الفصل السادس: الاعاقة العقلية الجنوخ (التخلق العقلوا )0 


التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غير المكلّف . وهذا إنما علم بالشرع» وليس 
هو من الأمور الظاهرة حتى يعاب من خفيت عليه حتى يعلمها . 0 

وأيضاً فكثير من المجانين ‏ أو أكثرهم ‏ يكون له حال إفاقة وعقل» Sales‏ 
نها زنت في حال عقلها وإفاقتها . ولفظ «المجنون» يقال على من به الجنون A‏ 
والجنون الخانق . ولهذا يقسم الفقهاء المجنون إلى هذين النوعين. والجنون المطبق 
فلن e‏ العاف هو ¿GU‏ 


0٠ - 50/7 السنة‎ alaia 


ROK 
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إذا اشترطت الزوجة في العقد أنها مجنونة صح العقد 
- يوجب العقد المطلق: سلامة الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاء . وكذلك 
يوجب عند الجمهور: سلامتها من موانع الوطء كالرتق» وسلامتها من الجنون» 
والجذام» والبرص. وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله» كخروج 
النجاسات منه أو منهاء ونحو ذلك» في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره» دون 
الجمال ونحو ذلك . وموجبه : كفاءة الرجل أيضاً دون ما زاد على ذلك . 
ثم لو شرط أحد الزوجين في SV‏ صفة مقصودة, كالمال والجمال والبكارة ونحو 
ذلك : صح ذلك» وملك المشترط الفسخ عند فواته» في أصح الروايتين عند أحمد 
وأصح وجهي الشافعي وظاهر مذهب مالك . 
والرواية الأخرى لا يلك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين. وفي شرط النسب 
على هذه الرواية col ge‏ سواء كان المشترط هو المرأة ذ في الرجل» أو الرجل في 
المرأة . بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء ء من أصحاب أحمد وغيرهم . 
Si liy‏ سي امات E‏ : لا أصل له. 
وكذلك لو اذ شترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد. مثل أن يشترط الزوج أنه 
مجبوب أو عنين. أو المرأة أنها رتقاء أو di goes‏ صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء 
فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد» واختلفوا في شرط الزيادة 
عليه في هذا الموضع» كما ذكرته لك . فإن مذهب أبي حنيفة : أنه لا ينبت للرجل 
خيار عيب ولا شرط في النكاح . وأما المهر : de ali al sls‏ دير اال ارال به 
جا بالا تماق 


مجموع الفتاوس 9 ١/071‏ - 7 اا / 


tal =‏ : الإعاقة العقلية الجنوة (التخلؤ العقلوا O‏ 


العبادات Y‏ تقبل إلا من عاقل 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنوناً فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه» فليس عليه 
عقاب. ولا يصح إيانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله؛ فإن الأعمال 
كلها Y‏ تقبل إلا مع العقل. فمن لا عقل له لا يصح شيء من عباداته لا فرائضه ولا 
وافله» ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء Ul‏ ولهذا قال تعالى : إن في 
ذلك لآيات لأولي TO‏ ده © [طه: ]٠٤‏ أي Spat‏ وقال تعالى : [ هل في 
ذلك قَسم لذي حجر Lan‏ [الفجر: che‏ لذي bie‏ . وقال تعالى : ل واتّقون يا 
ولي الألباب de I‏ [البقرة: ۱۹۷] وقال : إن pe‏ الدواب عند al‏ الصم البكم 
Y ¿ul‏ يعقلون > 4 WY‏ ۲ وقال تعالى : ald si Ud‏ قرآنا عربيا a‏ 
تعقلون Ai el Sea‏ 

فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل . فأمامن ل يعقل فإ الله لم يحمده ولم 
يشن عليه ولم يذكره بخیر قط . بل قال تعالى عن أهل النار ل وقالوا لو US‏ تسمع أو 
تعقل ما US‏ في أصحاب att € LD wr‏ ۰ وقال تعالى : ay}‏ ذرأنا 
لجهثم كثيرا م من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لأ يبصرون بها 
وهم آذان لاأ يسمعون بها أولتك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون E‏ 44 
[الأعراف: 174]» TE JU‏ تحسب أن أكترهم د أو يعقلون إن هم إل 
كَالاًنعام بل هم fel‏ سبيلا 4 4 [الفرقان: [ee‏ 

Lal اانا ارس‎ u cali Vy 085 Vy lel um YS Jae Y o 
PS جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطناً ولا ظاهراً. ومن كان قد آمن ثم‎ 


dale Yl تيمية حول‎ yal ely] O 


وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار. ومن كان مؤمناً ثم جن بعد ذلك أثيب على 
إيمانه الذي كان في حال عقله» ومن ولد مجنوناً ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان 
ولاكفر. وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبؤيه 
باتفاق المسلمين» وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. 

وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعاً لآبائهم . وكذلك 
المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهراً تبعاً لأبويه أو لأهل الدار 
كما يحكم بذلك للأطفال. لا لأجل إيمان قام به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم 
القيامة تبع لأبائهم» وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره» ولا أن يصير به من 
أولياء الله المنقين الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل . وقد قال تعالى : LY‏ 
الّذينَ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ > تَعلَموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري Je‏ > تغتسلوا EOS‏ © [النساء: ۳ فنهى الله عز وجل عن 5 OL‏ 
lol gods > ET‏ نقولون: | 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة 
al‏ روي أنه كان سبب نزولها : أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد 
شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءة» فأنزل الله هذه الآية؛ فإذا كان قد حرم 
الله الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون» علم أن ذلك 
يوجب أن لا يصلي أحد حتى يعلم مايقول. فمن لم يعلم مايقول لم JF‏ له 
الصلاة» وإن OLS‏ عقله قد زال بسبب غير محرم؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا 


)١(‏ آية )44( قال تعالى: Cp‏ يريد GU‏ أن يوقع بتكم Ea‏ والبغضاء “في pS‏ والمَيْسر pS‏ عن ذكر 
الله وعن الصلاة JE‏ أنتم منتهون». 


الفصل السادس: الاعاقة العقلية الجنون (التخلف العقلي) | )111( 


نصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال» فكيف بالمجنون؟ ! 


النوم . وهذا إذا قيل أن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام 
رإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر pa‏ واللفظ صريح في ذلك ؛ 
والمعنى الآخر صحيح Lal‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي ملا أنه قال : pl BL‏ 
أحدكم ab fy Le‏ القرآن de‏ لسانه 6 of.‏ لا يدري لعله يريد 


- Md “o “ 


أن يستغفر فيسب نفسه) وفي لفظ ‏ (إذا قام E fe‏ 

فقد نهى A‏ عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس . وقد احتج 
العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء ؛ إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة» 
لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة» EEE,‏ علل ذلك بقوله : «فإنه لا يدري 
لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما 
يقول وإن كان ذلك بسبب النعاس «وطردذلك أنه تت غنه في Y) mal‏ 


و سے سے 


Jam oe alls Zu بحَضرة طعا"‎ Vy وهو يدافع الأخبئّين‎ A 


)١(‏ رواه مسلمء في كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن» أو الذكر OL‏ يرقد 
أو يقعد حتى يذهب عنه cl‏ حديث (۱(۰)۷۸۷/ .)٥٤۳‏ 
وأبوداود» في كتاب التطوع» باب النعاس في الصلاة» حديث ATI‏ 
وابن ماجه» في كتاب إقامة الصلاةء باب ما ele‏ في المصلي إذا نعس» حديث .)١١۷۲(‏ 
وأحمد (۳۱۸/۲)» من حديث أبى هريرة رضى الله care‏ وقول Elsa MN‏ «إذا قام يصلى نعس.. ٠.‏ رواه 
البخاري» في الوضوءء باب Fir) Pen‏ حديث (۲۱۲)» ومسلم كما في الباب السابق . 

(Y)‏ رواه مسلم» في ES‏ المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» وكراهة الصلاة مع مدافعة 
الأخبثين» حديث or)‏ (۳۹۳/۱). 
وأبوداود في كتاب الطهارة» باب hal‏ الرجل وهو حاقن» رقم ANA)‏ 
وأحمد في المسند AVEO SNS)‏ 


القلب . وقال أبوالدرداء: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل 
على صلاته وقلبه فارغ . 

فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى 
يعلم ما يقول كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون وإن سمي 
مولهاً أو متولهاً أولى أن لا تجوز صلاته . 

ومعلوم أن الصلاة «أفضل العبادات» كما في الصحيحين عن ابن مسعود 
أنه قال : قلت للنبي اة أي العمل ee‏ إلى اللّه؟ قال: الصّلاة على 
وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد. قال 
حدثني بهن رسول الله BB‏ ولو استزدته GA‏ وثبت أيضاً في 
الصحيحين عنه أنه جعل أفضل الأعمال إيان بالله» وجهاد في سبيله» ثم 
الحج yy ll‏ ولا منافاة بينهماء فإن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان بالله 
كما دخلت في قوله تعالى : #وما كان all‏ ليضيع إعَانكم ,00 [البقرة: 
e gel dL [ver‏ وروم GL‏ أ SDI‏ إن or‏ 
, 

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان Y‏ تدخلها النيابة بحال فلا ha‏ أحد عن 
أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر. كما لا يؤمن أحدعنهء ولا تسقط بحال 


da, (\)‏ الببخاري رقم «(oYv)‏ فی الصلاة» باب فضل الصلاة «(YVAY) {gas y‏ في الجهاد. باب فضل 


. والسير وكرره.‎ ol gt 

ومسلم رقم .)١١9( (AO)‏ في COLE‏ باب بيان كون الإيمان Ub‏ تعالى أفضل الأعمال. 
UN‏ كتاب COLE‏ باب من قال إن الإيمان هو العمل )۷۷/١(‏ حديث phy AND‏ 

في كتاب ol‏ حديث LAVO)‏ 


O‏ آراء اين تيمية حول الإعاقة 


لانجور alla‏ 
المجنون 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنوخ :313 العقلو) 


eee يس سس بح‎ an A pe A 
— س‎ 
يم‎ 22 22 22 2 222 272 2 nn rrr سس‎ aaa ee ee 


كما لا يسقط cok Yl‏ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً وهو متمكن من فعل بعض 
أفعالهاء فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك 
طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؟ فيه قولان للعلماء» وإن كان الأظهر أن هذا غير 
مشروع . 

فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض 
MY‏ و«الولاية» هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل» فقد 
حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه؛ لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب» كما لا 
يعاقب JULY‏ والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. ثم إن كان مؤمنا قبل 
حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل 
زوال عقله كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ماتقدم» وكان له من ولاية 
الله تعالى بحسب ما كان علية من الإيمان والتقوى. كما لا يسقط ذلك بالموت ؛ 
بخلاف مالو ارتد عن الإسلام؛ فإن الردة تحبط الأعمال» وليس من السيئات ما 
يحبط الأعمال الصا حة إلا الردة. كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات 
إلا التوبة» فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته» كما لا 
يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالأعمال المسكرة والنوم؛ لأنه في هذه الحال 
ليس له قصد صحيح» ولكن في الحديث الصحيح عن أبي موسى عن النبي 1 
قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم)"" . ظ 

وفي الصحيح عن N‏ قال في غزوة تبوك : op‏ بالمدينة ترجالاً ما pipe‏ 


)1( تقدم تخريجه (ص/08). 


date! اين تيمية حول‎ el) (me) 


Y yl‏ قَطَعتم وآديآ Y‏ كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: وهم بالمدينة 
يي foal ¿ao LS eM 543 il‏ الى کا SS a ¿yet y ple‏ 
عجزوا فصاروا بمنزلة العامل؛ بخلاف من زال abe‏ فإنه ليس له قصد صحيح ولا 
عبادة Stel‏ بخلاف أولئك Of‏ لهم قصداً صحيحاً يكتب لهم به الثواب . 

Ll,‏ إن كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذنباً لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً لما 
ثبت من كفره وفسقه» ولهذا كانوا من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره 
محشوراً معهم» وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشوراً مع المؤمنين 
من المتقين . وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمى صاحبه مولهاً أو متولهاً لا 
يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوی» ولا يكون زوال عقله سبباً لمزيد خيره 
ولا صلاحه ولا ذنبه؛ ولكن الجنون يوجب زوال عقله» فيبقى على ما كان عليه من 
خير وشرء لا أنه يزيده ولا ينقصه. لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه يمنع 
عقوبته على الشر. 

وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم : كشرب الخمر» وأكل الحشيشة» أو كان 
يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله. أو الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى 
يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله أو يأكل بنجاً يزيل عقله. فهؤلاء يستحقون 
الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول. وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني 
ob‏ يفعل ما يحبه فيرقص رقصاً عظيماً > يغيب عقله» أو يغط ويخور حتى يجيئه 
ea iiO‏ النبى 18 NUN‏ حديث LEEN)‏ 

وابن ماجه» في كتاب colt‏ باب من حبسه العذر عن الجهادء حديث ANVUE)‏ 


polis y‏ 6 فی الإمارة حديث 01911(¿ wl» wh «(vo\A/Y)‏ من mn‏ عن الغزو مرض أو عذر آخر. 
وأبوداود» فى الجهاد. باب الرخصة فى القعود من العذر (۷/ ۱۸۵) حديث .)۲٤۹۱(‏ 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون EM‏ العقلوا )110( 


الس سس — 1 


الحال الشيطاني» وكثير من هؤلاء يقصد التوله حتى يصيرمولهاً . فهؤلاء كلهم من 
> الشيطان وهذا معروف عن غير واحد منهم . o‏ 

واختلف العلماء هل هع #مكلفون في حال زوال عتقلهم؟ والأصل Sor‏ 
السكران» والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله . 
وقال كثير من العلماء ليس مكلفاًء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد 
واحدى الروايتين عن أحمد أن طلاق السكران لا يقع وهذا أظهر القولين. ولم يقل 
أحد من العلماء إن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين 
Oy pall‏ وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخير 
فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم . 

ومن اعلامة هؤلاء» أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحوة ة تكلمو اننا 
كان في قلوبهم من COLE‏ لا بالكفر والبهتان بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا خصل له 
نوع إفاقة بالكفر والشرك» ويهذي في زوال عقله بالكفر فهذا LY‏ يكون كافراً لا 
مسلماً» ومن كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية وغير ذلك ما 
يحصل لبعض من يحضر السماع ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذي بكلام لا 
ار pl‏ فهؤلاء إغا يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان 
المصروع.  ٠‏ 

ومن قال : إن هؤلاء اعطاهم الله عقولا واحوالا Al‏ أحوالهم وأذهب عقولهم 
وأسقط ما فرض عليهم بما سلب . 

قيل: قولك وهب الله لهم احوالاً كلام مجمل ؛ فإن الأحوال تنقسم إلى : حال 
Ley (let Ley e ¿les‏ ركون ليولا مو ضرق عاد Spray KG‏ 


آراء gil‏ تيمية حول الإعاقة 


عجيب» «فتارة» يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان» و«تارة» يكون 
من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في 
حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية» وكانوا من المؤمنين المثقين فلا ريب 
أنه إذ زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض Le‏ سلب من العقول» وإن كان 
ما أعطوه من الأحوال الشيطانية كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب 
والمنافقون- فهؤلاء إذ زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من 
الكفر والفسوق» كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان والتقوى 
كما أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل 
زوال عقله من إيمانه وطاعته أو كفره وفسقه بزوال العقل» غايته أن يسقط 


التكليف . 


ورفع القلم لا يوجب حمداً ولا مدحاً ولا Ve lis‏ يحصل لصاحبه 
بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله» ولا كرامة من كرامات 
الصالحين» بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه 
والميت ولامدح في ذلك ولا ذم» بل النائم أحسن Ves‏ من هؤلاء؛ ولهذا 
كان الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله. والنبي E‏ 
يجوز عليه النوم والإغماء ولا يجوز عليه الجنون » وكان نبينا محمد BE‏ تنام 
عيناه ولا ينام قلبه وقد اغمي عليه في مرضه . 

وأما «الجنون» فقد نزه الله أنبياءه عنه ؛ فإنه من أعظم نقائص الإنسان؛ إذ 
كمال الإنسان بالعقل» ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق» وحرم ما 
يكون ذريعة إلى ازالة العقل» كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل 
العقل؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل» فكيف يكون مع 


لا 92¡ 
الجنون على 
النبي صلى 

الله عليه 

وسلم 


الفصل السادس: date ll‏ العقلية الجنون (التخلة العقلوا O‏ 


هذا زوال العقل سبباً أو شرطاً أو مقرباً إلى ولاية الله كما يظنه كثير من Sal‏ 
الضلال؟ ! حتى قال قائلهم في هؤلاء : 
هم مع ثشرحلواالنظاموخرقواالس 

| ياج فلا ف رض لديهم ولا نفل 
مجاانين إلا أزردسرجنوتهم 

عزيز على أبوابه يسجدالع قل 

WE, Hal de Jl Aree سير‎ girl Ol oy ALS ديل‎ Lhd pS Lig 

رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة . ويكون ذلك 
le‏ 38 0 عفن SAS o‏ و OT rl‏ فلن هذا JS TEN‏ 
من كاشف أو خرق عادة كان ولياً لله. ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين 
واليهود والنصارى . 


220-2۴0/1: nglisll egos 
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® آراء gal‏ تيمية حول الإعاقة 


المجنون ليس وليا لله 

معلوم أن أحداً من الكفار والمنافقين لا يكون ولياً AW‏ وكذلك من Y‏ يصح إيمانه 
وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال US‏ ومن لم تبلغه الدعوة ونحوهم. 
وإن قيل : إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول» فلا يكونون من أولياء الله إلا 
إذا كانوا من المؤمنين المتقين» فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك 
السيئات» لم يكن من أولياء الله ؛ وكذلك المجانين والأطفال» فإن النبي AB‏ قال : 
pst‏ حَتَى CBE EG‏ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة 
رضي الله عنهماء واتفق fal‏ المعرفة على تلقيه بالقبول . 

لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء» وأما المجنون 
الذي رفع عنه القلم» فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء. ولا يصح منه 
إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات» بل لا يصح عند عامة العقلاء 
لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة. فلا يصح أن يكون بزَازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا 


A 


3 


LE‏ ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا 
طلاقه ولا إقراره ولا شهادته» ولا غير ذلك من أقوال» بل أقواله كلها لغو لا يتعلق 


(NE: - ١79/5( )٤۳۹۸( حديث‎ dar رواه آبوداود» في كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب‎ OY) 
co dl ركني‎ de ge CVERT) حي‎ each ade Ga Y gad ee bb atl اي‎ of u 
| .(rr/d 
. والنسائي» في كتاب الطلاقء باب من لا يقطع طلاقه من الأزواج‎ 
.)508/١( (VEN) الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» حديث‎ OES وابن ماجه» في‎ 
.)۱0۸ 100. VE. وأحمد (۱/ ۱۰۱۔۱۱۸‎ 


وقال الألباني : (صحیح)» صحيح سنن ابن ماجه (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸) MMS,‏ 


u 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون (التخلف العقلو) )114( 


بها حكم شرعي» ولا ثواب ولا عقاب» بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالاً معتبرة 
في مواضع بالنص والإجماع» وفي مواضع فيها نزاع . 
. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى» ولا التقرب إلى الله بالفرائض 
والنوافل» وامتنع أن يكون ولياً لله» فلا يجوز لأحد أن يعتقد آنه ولي للهء Be‏ 
أن تكون حجته على ذلك» إما مكاشفة سمعها منه» أو نوع من تصرف» مثل أن يراه 
قد أشار إلى واحد» فمات أو صرعء فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين 
وأهل الكتاب» لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية > كما للكهان والسحرة وعبّاد 
cons pt‏ وأهل الكتاب» فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص 
Oy‏ وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله» فكيف إذ علم منه ما يناقض ولاية 
call‏ مثل لمن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي يك باطناً وظاهرأء بل يعتقد أنه 
يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى الله غير 
طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا الطريق» أو هم 
قدوة على العامة» دون الخاصة» ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية› 
فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان» فضلاً عن ولاية الله عز وجل» فمن احتج 
بمايصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم» كان أضل من اليهود والنصارى . 
وكذلك المجنون» فإن كونه مجنوناً» يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي 
هي شرط في ولاية الله» ومن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً» إذا كان في حالة افاقته 
مؤمناً UL‏ ورسوله» ويؤدي الفرائض»› ويجتنب المحارم» فهذا إذا جن» لم يكن 
جنونه مانعاً من أن يثيبه الله تعالى على إيانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته» 
ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك» وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه 
وتقواه» فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه» ولا يحبطه بالجنون الذي 


dale yl آراء أبن تيمية حول‎ O 


ابتلي به من غير ذنب فعله» والقلم مرفوع عنه في حال جنونه . 
وعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض» ولا يجتنب المحارم بل قد 
يأتي le‏ يناقض SUS‏ لم يكن لأحد أن يقول: إن هذا ولي اللهء فإن هذا إن لم يكن 
مجنوناًء» بل كان متولهاً من غير جنونء أو كان يغيب عقله بالجنون تارة» ويفيق 
أخرى» وهو لا يقوم بالفرائض» بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول يك فهذا 
كافر» وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد رفع عنه القلم» فهذا وإن لم يكن معاقباً 
عقوبة الكافرين» فليس هو مستحقاً لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز 
وجل» فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله» ولكن إن كان له حالة 
في إفاقته » كان فيها Leo ge‏ بالله متقياً» كان له من ولاية الله بحسب ذلك» وإن كان له 
حال إفاقته فيه كفر أو نفاق» أو كان كافراً أو منافقاًء ثم طرأ عليه الجنون» فهذا فيه 
من الكفر والنفاق ما يعاقب ads‏ وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من 


كفر أو نفاق . 


الفركان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 


حار اخ بور 


WERE 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون (التخلة العقلوا O‏ 


Y‏ تكليف على من 129 عقله 

من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم» فلا يعاقبون وليس لهم 
من الإيمان بالله وتقواه باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المتقين» وحزبه 
المفلحين وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام LS‏ لآبائهم كما قال تعالى : 
y‏ والذين آمنوا easly‏ ذريتهم lel‏ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتتاهم من عملهم من 
شيء كل is‏ بما كسب رهين OF‏ © [الطور: In‏ 

وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية 
الله واحواله خواص الله؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل؛ فالجنون مضاد 
العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والتناء» Ly‏ يرفع الله الذين آمنوا والذين 
أوتوا العلم درجات . فالمجنون Oly‏ كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فإنه لا 
يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. 

ومن ظن أن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات» ولا يتركون المحرمات 
سواء كان عاقلاً أو مجنوناً أو مولهاً أو متولهاًء فمن اعتقد أن eT‏ من هؤلاء من 
أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين». وعباده الصالحين وجنده الغالبين» السابقين» 
المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدي 
الواجبات Y y‏ يترك المحرمات» كان المعتقد لولاية مثل هذا كافراً مرتداً عن دين 
الإسلام . | ظ 
. قحم الفكاوس + PT SPUN‏ 

HHH 
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هل يفضي المحنون الصلاة؟ 


وأما المجنون: cor‏ عليه ola‏ على ماي Alb‏ متهي لمن عليه قي يول 
صالح وأبي داود وغيرهما . 

وقد روى حنبل عنه : أن المجنون يقضي الصلاة والصيام إذا أفاق كالمغمى عليه . 

وحمله بعض أصحابنا: على الجنون العارض دون المطبق لقرب aged‏ بالإغماء . 

وقال في رواية: إنه يحتمل الحال كالميرسم 


تت 


بعد الصلاة وإن طال ذلك شهرا أو أكثر . 


والأول: هو المذهب؛ لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي بلا أنه قال : «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
> يفيق» رواه أحمد وأبوداود والترمذي”'. وقال حديث حسن . وهذا الحديث 
يتفي القضاء والأداء لكن وجب القضاء على النائم» لقوله : «من نام عَنْ صّلاة أو 
نسيها فليصلها By‏ ذكرها»”" ف فبقي المجنون على الإطلاق كالصبي. . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/۱۱۸). 

(۲) رواه البخاري» VI‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. ١ ١‏ 
ومسلم» حديث »)٤۷۷ IV) CME‏ باختلاف في بعض الألفاظ. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 
وابن ماجه )190( CUAD‏ في أبواب مواقيت الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيها. 
وأبوداود (557). 
والنسائي Mo /١(‏ 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون (التخلؤف العقليا | (m)‏ | 


وأما من زال عقله بغير جنون فيجب عليه القضاء سواء كان السبب مباحاً أو محرماً 
شرب دواء أو غير ذلك . | 

e JU y‏ إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء Sa‏ وجب 
القضاء لامتنع من شرب الدواء» بخلاف اغماء المريض . 
والمباح هو: ما تحصل معه السلامة فى أغلب الأحوال» وإن كان سما في أقوى 
الوجهين . ظ 

والآول: المذهب» Ls‏ عبادة تسق بالإغماء . 
بالدواء ويطول فهو كالمجنون» وإن كان لا يدوم كثيراً فهو كالإغماء في الصيام وسائر 
العبادات . | 

قال الإمام أحمد: أغمي على عمار بن ياسر ثلاث » وروي نحو ذلك عن سمرة 
بن (AUR‏ وعمران بن lla y Mier‏ لأن هذه الأسباب هى بين محرم لا يعذر في 
شربه وبين مباح تقضر e‏ فأشبه النوم» ويفارق الجنون فإنه يطول غالبا وينافي 
أهلية التكليف ويو جب الولاية على صاحبه» ولا يجوز على الأنبياء» ولآن الإغماء 
والنوم ونحوهما يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهر. وإلاافيجوز أنيرى رؤيا 


.)۳۸۸/۱( أخرجه ابن أبى شيبة (؟7/ 22774 والبيهقى فى السنن‎ )١( 
. كما قال المحقق‎ AU) أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 


آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


ويوحى إليه في حال نومه وإغمائه» ويكون زوال العقل تبعاً لزوال حس الظاهر 
بخلاف المجنون» OF‏ حسه وإدراكه GL‏ والعقل زائل» فهو في ذلك ليس كالنائم» 


(alas! Lis) شرح العمدة‎ 
¿221 /5 
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الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون 315,0 (glial!‏ 


Y‏ يجب aguas!‏ على | Yo Y gos‏ القضاء 


وفرق بينه وبين المغمى عليه» وعليها أصحابناء > أوجبه على الصبي» وروي 
عن حنبل أنه يقضيه إذا أفاق كالحائض . o‏ ظ 

والقضاء هنا أوجه من قضاء الصلاة؛ OY‏ ما اسقط أداء الصلاة فى الغالب فإنه 
يسقط قضاءها؛ بخلاف الصوم؛ فإنه يقضي مع الحيض والسفر والمرض وغير ذلك› 
وإن لم يجب الأداء مع هذه الأسباب» ولأن ايجاب القضاء عليه لا مشقة فيه هنا 
بخلاف إيجاب قضاء الصلاة» ولأن الصوم قد لا يتكرر مثله في حال الإفاقة فيفضي 
إلى تركه بالكلية بخلاف الصلاة» وذلك لأنه زوال عقل» فلم ينع وجوب القضاء 
Sy ela Y IS‏ ظ 

des‏ هذه الرواية يجب عليه القضاءء سواء كان الجنون طارئاً عليه بعد البلوغ أو 
مستداماً من حين aul el qu y ¿EA‏ الشهر او UL cr‏ إن توالت عليه 
رمضانات فى حال الجنون؛ فعلى ما ذكره القاضى إغا يقضى الرمضان الذي GUI‏ 
بعده؛ فأما ما قبل ذلك الرمضان؛ فلا يقضيه؛ oY‏ أحسن أحواله أن يكون 
كالحائض e‏ والحائض لا بد أن يتخلل بين الرماضنين زمن لقضائهاء وكلام غيره 
يصام» وهو ظاهر كلامه في هذه الرواية» لأنه عذر توالى في عدة رمضانات» فلم 
er‏ ا ا | 

¢ + 3 = 3 - و 27 3 | | 

ووجه الأول أن قوله: «رفع القلم عن المجنون حتى EIG‏ الرفع 
مطلقاًء وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل» وليس في الشرع ما يوجب القضاء على 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/۱۱۸). 
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المجنون من نص ولا قياس ؛ إذ لا نص فى المسألة . 

والفرق بينه وبين الحائض والمغمى عليه ظاهر ؛ فإن الحائض من أهل 
التكليف حين انعقاد سبب الوجوب» وهو استهلال الشهرء فثبت الوجوب 
في ذمتها كما يجب غيره من الفرائض » والمجنون ليس من آهل التكليف» 
فلا يصح الإيجاب عليه . 

ولا فرق في ذلك بين الجنون المطبق والذي يعرض أحياناً؛ فإنه لا يجب 
عليه الصوم إلا فى حال الإفاقة . 

3 مسألة: 

Ob‏ نوى الصوم وجن في بعض اليوم» لم يبطل صومه إذا أفاق في جزء 
منه» وجمهور أصحابنا كابن عقيل oly‏ الخنطاب فيما ذكره القاضى - أنه 
cele VIS‏ وقال (gd‏ رحمه الله : يبطل صومه . 

Lol‏ الصرع وهو الخنق الذي يعرض وقتاً ثم يزول . فينبغي أن يلحق 
بالإغماء والغشي ؛ لأنه يزيل الإحساس من السمع والبصر والشم Ogg‏ 
er‏ :دول bp ab o ol Nu sel Les fal‏ العم Lo‏ 
فيلحقه بالبهائم . 

شرح العمدة (كناب الصيام) 
21_27/1 


HH KH 


صوم من 
به صرع 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون (التخلف O (gläell‏ 
am Y‏ على مجئون كسائر العبادات 
قال أبوعبدالله"“: لا حج على مجنون إلا أن يفيق لقول النبي BE‏ من حديث علي 
v3‏ »+ #8 - لاس Sf‏ - 

رعائشة رضي الله عنهما » وغيرهما: «رفع القلم عن المجنون حتى SN‏ 

1 (N & a 

ولأن المجنون ليس من fal‏ الخطاب والتكليف» لعدم العقل والتمييزء فلو كان 
مؤسراً في حال جنونه» فلم يفق إلا وقد أعسر لم يكن في ذمته شيء . 


[4 


وأما الذي يفيق أحياناً. . .© 

وهل يصح أن يحج بالمجنون كما يحج بالصبي غير al‏ فيعقد له الإحرام وليه؟ 
على وجهين : 

أحدهما: يصح» قال أبوبكر: فإن حج الصبي» أو العبد» أو الأعرابي والمعتوه 
إن ماتوا قبل البلوغ وإن ماتوا فعليهم كما قال رسول الله BE‏ 

والثاني : لا يصح وهو المشهور. o‏ ظ 

شرح العمدة (في بيان مناسك الحح والعمرة) 
IT-_-IJIA/T |‏ 
KKK‏ 


. هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى‎ )١( 
AVVA/ 0) تقدم تخريجه‎ cy) 
. بياض في المخطوطتين كما نبه المحقق‎ (¥) 


O‏ آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


oguall يصح حج‎ Y 


أما الكافر : فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: #إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا 


¿[YA [التوبة:‎ UN عامهم هذا‎ re al pull المسحد‎ 

| ei ve A we oe Bee EI ا لج‎ 

وأمر النبي a BE‏ ينادى في الموسم Y‏ يحجن بعد العام مشرك)”" . 

lol ain ques Y AIS a e‏ ولأنه مخصوص بال حرم والكافر 
تمنوع من دخول الحرم . 

وإذا ارتد بعد الإ حرام بطل إحرامه. ON‏ الردة تبطل جميع العبادات من الطهارة 
والصلاة والصوم. والإعتكاف . 

: المجنون فقسمان‎ Lely 

أحدهما: الجنون المطبق مثل المعتوه ونحوه» فهذا لا يصح حجه عند أكثر 
أصحانناء وقال أبوبكر: ob‏ حج بالصبى أو cl eM ol cil‏ أو co geal‏ أو 
المجنون: لم تجزهم عن حجة الإسلام. وأجزأت الصبى» والعبد» والأعرابى» 
والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ» Oly‏ بلغوا فعليهم الحج كما قال" رسول الله يا : «من 

. Be. ee ee 5 E 
لم يفعل وقوف عرفة وهو صحيح لم يجزه إلا الصبي» فإن النبي يلا قال : ١له حج‎ 
ولأمه ولك أجر»”.‎ 
ولا يحج‎ OL pe Jl يطوف‎ Y باب‎ (A AUS في‎ c(6 1/98 ¿YAA [Y «€-4/9 رواه البخاري‎ )١( 

| Im 

ومسلم حديث OPEV)‏ في كتاب الحج» باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان CAAY/Y)‏ 


(۲) قال المحقق لم أجد نص حديث بهذا المعنى . 
(r)‏ رواه مسلم». فى (A ES‏ باب صحة حج | لصب وأجر من حج به حديث )۹۷٤/۲( «OTTD‏ ورواه أحمد = 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون „SEM‏ العقلوا | 


فهذا الكلام يقتضى صحة حجة المعتوه OV‏ أكثر مافيه أنه مسلوب العقل» 
وذلك لا يمنع صحة حجه كالصبي . 


بمنزلة البهيمة . والفرق بينه وبين الصبي الصغير : أن هذا له عمل وحركة 


بنفسه من غير عقل ولا تمييز فأشبه البهيمة» وعكسه الصبي» فإن غيره هو 
الذي يعمل به فجاز أن يحرم ca‏ ولأن الإحرام Ul‏ يعقده وليهء ووليه لا 
يقدر أن يجنبه محظورات الإحرام بخلاف الصبي» ولأن الصبي لما عدم 
كمال العقل: عدم ما يحتاج إلى e fil‏ فعدمه في حقه ليس نقصاً 
والمجنون سلب العقل مع وجود ما يحتاج إلى العقل . 

الثاني : أن يجن بعد احرامه» فهذا إن كان صرعاً وخنقاً لم يبطل |> dol‏ 
oY‏ هذا بمنزلة الغشي» والإغماء لأنه يبطل الحركة . لكن هو في هذه الحال 
بمنزلة المغمى عليه فلا يصح منه أركان الحج الأربعة من الإحرام والطواف› 
والسعي والوقوف . فأما المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار فيصح في هذه SIL‏ 
only « oil AE‏ عط ني و إن كان flag Y Lares ir‏ الشركة نول Jay‏ 


إحرامه على وجهين ذكرهما. . ابن عقيل ؛ أحدهما: لا يبطلء فلو قتل بعد 


. ذلك صيداً ضمنه‎ 
والعمرة)‎ ayjl مناسك‎ ¿Les ytd) شرح العمدة‎ 
T7۰ _TOA/T 
(ma /N) = 


وأبوداود. فى كتاب المناسك» باب us‏ الصبى يحج (۲/ (rer‏ حديث )۱۷۳١(‏ . 
¿Ly‏ فى ee AS‏ باب الحج بالصغير (NY: /0) e‏ 


O‏ آراء ابد تيمية حول الإعاقة 


إذا ظهر بأحد الزوجين جنون فللآخر فسخ النكاح 


عن إمرأة تزوجت برجل» فلما fro‏ رأت ¿Lo „au‏ فهل لها أن تفسخ عليه 


فأجاب: ادا ظهر بأحد الزوجين حنون» أو جذام» أو wer‏ فللآخر فسخ 
النكاح ؛ لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ لهء وإذا فسخت فليس لها أن 
تأخذ شيئاً من جهازهاء وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وإن فسخت بعده لم 
سقط . 


ad 


مجموع الفتاوى 
IVI/FT‏ 


TTT 


الفصل السأردس: الإعاقة العقلية الجنون (التخلف العقلها _ ae‏ 0 : 


طلاق المجنون لا يقع 
وسئل رحمه الله تعالى: 


Fr: تغير‎ , us رجل اختصم روجته خصومة شديلة؟ ر‎ ye 
| . بذلك أم لا‎ Je أنت طالق ثلاثاً:‎ 


فأجاب : إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول- كالمجنون۔ ل 
bel‏ 


A * 
A: 


HONOR 


¿Jal «لا يقع الطلاق منه لفقده‎ : 175 /١ قال الشيخ عبدالله بن جبرين فى اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين‎ )١( 
puy ولا صومه› ولا حجهء ولا نکاحه» ولا طلاقه‎ care العقل فلا تصح طهارة المجنون» ولا‎ pu 3 all 


ذلك». أ.ه. 


& | آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


)13 كان للمجنون حق عند غائب 

وسئل رحمه الله: عن المرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالهاء 
وتوفيت الموصية» وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتهاء وادعى لها عند 
SUI‏ با وصت الموصية» وقامت البينة بوفاتها وعليهاء بمنا نسب إليها من الإيصاءء 
de,‏ والدها بقبول الوصية ca Y‏ وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده 
بالبينة» لتعذر حلفها لصغر سنها : : فهل يحلف والدها؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ 
ويحلفها؟ أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله . لا يحلف والدها؛ لأنه غير مستحق» ولا يوقف الحكم إلى 
بلوغها وحلفهاء ٠‏ بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء؛ ما لم fo‏ يثبت معارض . بل 
e A dl waist Liana‏ 
قرض» أو رش جناية» أو غير ذلك ما لو كان مستحقاً Wy‏ عاقلاً: يحلف على عدم 
الابراء» أو الاستيفاء في أحد قولي العلماء؛ ويحكم به للصبي والمجنون» ولا 
يحلف cay‏ كماقد نص عليه العلماء. ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو مجنون 
جناية أو حقاً لم يحكم له. ولا يحلف الصبي والمجنون. وإن كان البالغ العاقل لا 
يقول إلا بيمين. ولها نظائر. هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق. أو على أحد قولي 
العلماء. فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها: dolly‏ به 
بعض الناس . والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء etnias.‏ را polos aa‏ يكل 
مسلم : إنها تؤخر إلى حين بلوغه» ولا يحلف . والله أعلم . 


yiglisll مجموع‎ 
PII.FI-/Fl 


الفصل Jil‏ السادس: : الإعاقة العقلية الجنون (التخلف (glial‏ 


آ<ذآ[آ[آذآذآذت تت لالس a‏ م ع ع م م مس مص مم 


المجئون يمتحن يوم القيامه 

al vda dios‏ وهاذا يسعل عنه؟ وهل يستوي في 
or cu dll ad‏ 
ي قبره ويسأله متكر ونکیر؟ على قولين للعلماء. | 

EEE TEE TEUER 
رذكره أبوحكيم النهرواني وغيرهما.‎ 

والثاني: أنه لا يمتحن في قبره» كما ذكره القاضي أبويعلى» وابن عقيل وغيرهماء 
نالوا OY‏ المحنة Le]‏ تكون لمن يكلف فى الدنيا . ظ 

ومن قال بالأول: : يستدل با في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ية صلى 
ترص يس OA‏ : «اللهم قه عذاب القبر وفتنة Ma‏ وهذا 
يدل على أنه يفتن . | 

Lal,‏ أ فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في 
الأخرة» كماوردت بذلك أحاديث متعددة» وهو القول الذي حكاه A yl‏ 
الأشعري عن fal‏ السنة والجماعة» فإن النصوص عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره : 


)1( رواه مالك في الموطأء في الجنائز (۱۸) موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه. | 
ورواه coh gil‏ في AS‏ الجنائز» باب الدعاء للميت باختلاف في بعض cab‏ عن Ally‏ بن الأسقع» وابن carlo‏ 
في كتاب الجنائزء حديث (١١١٠)ء‏ باب ماجاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» وصححه ااا کا ا 
سنن ابن ماجه (۱۸/۲) رقم AV‏ | 


آراء ابن تيمية حول dale Yl‏ 


الوقف في أطفال المشركين» كما ثبت في الصحيحين عن النبي TBE‏ سئل عنهم 
فقال : Le alin‏ بماكانوا عاملين)” . 


وثبت في صحيح البخاري'" من حديث سمرة أن منهم من يدخل الجنة . prs‏ 
صحيح Las‏ أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً» فإن كان الأطفال 
وغيرهم فيهم شقي وسعيد: فإذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في 
القبور» لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة» 
وإن شهد لهم مطلقاًء ولو شهد لهم مطلقاً» فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون 
منافقاً بين مؤمنين . والله أعلم . 


gora‏ القتاوى 
FAI_FA-/£‏ 


HH 


. كانوا عاملين (0۰0۲/۱۱) - فتح‎ Le باب الله أعلم‎ ¿(10%A) y (109V) رواه البخاري. فى كتاب القدر‎ O) 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار‎ ATA (NO) ومسلم» في القدرء حديث‎ 
.)7١ 594 /5( وأطفال المسلمين‎ 
.)٤۷١١( فى السنة‎ cosa gly 
وأحمد فى مسنده.‎ ¿(190Y) sist والنسائى» ف‎ 
. باب ما جاء في أولاد المشركين (۳/ ۲41(« فتح الباري‎ sth كتاب‎ EM 
.)۲۹( حديث‎ CVV) في كتاب القدر‎ )۳( 


الفصل السادس: الإعاقة العقلية الجنون (التخلف العقلي) ظ © 
لا يجوزقتل المجنون لأنه ليس من أهل القتال 
فصل 

قوله: وإذا الموءودة سئلت OF‏ بأي ذنب é Ci} or:‏ [التكوير: ۸ء 4[ 
دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ 
لأن القلم مرفوع عنهماء فلاذنب لهماء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في 
النهي عن قتل صبيان fal‏ الحرب» وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم 
DR‏ من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهورء أو كونهم يصيرون 

UL‏ التعليل بهذا وحده في الصبي فلاء والآية تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له 
من صغير وكبير» وسؤالها توبيخ قاتلهاء وقوله في السورة #إنه لقول رسول كريم) 
[التكويرء 14] إلى قوله: #وما هو بقول شيطان رجیم( التكوير» 5؟] هو جبريل» وهو 
نظير ما في سورة الشعراء أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين''' بخلاف الإفك ونحوه 
فإنه تنزل به الشياطين» فوقع الفرق بين النبي BE‏ والأفاك والشاعر والكاهن» وبين 
A en DOS [PR [UPN POT‏ ظ 


مجموع الفتاوى 
A-/17‏ 
WEHR‏ 
O‏ به الشياطين by 4 I‏ ينبغي لهم by‏ يستطيعون +473 4 [الشعراء: ٠٠١‏ 


AYN 


الفصل السابع: الصرع اإعاقة مصاحبةا 


A سس‎ 


م مدصت 


الصرع: هو إضطراب عصبي يحدث بسبب نشاطات كهربائية دماغية غير عادية 
ويرتبط عادة بتلف دماغي يصحبه sole‏ فقدان الو عي عند حدوث النوية . 
والصرع نوعان: 
\- صرع EU‏ عن تلبس الجني بال نسي . 
Y‏ وصرع نات عن زيادة النشاط الكهربائي في الدماغ . 
والصرع كثيراً ما يكون مصاحباً لبعض الإعاقات مثل التخلف العقلي . 


O |‏ آراء ابن تيمية حول الإعاقة 


خطأ من أنكر دخول الجن في بدن المصروع 
أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن 
ا لصروع» ولم ينكروا وجود الجن . إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول 
كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك . ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل 
السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع كما قال تعالى : 
« الّذِين يأكلون الربًا لا يقومون YY‏ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 


fe‏ 4 و البقرةء الآية [Vo‏ وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : قلت > إن 
yes ja Lo‏ أن الجنى لا يدخل فى بدن الإنسىء» فقال: يا بنى! يكذبون. هو هذا 
يتكلم على لسانه . وهذا مبسوط في موضعه'"' . 


yiglisl! مجموع‎ 


68 1م 


HH HHH 


)1( ودخحول الجنى في بدن الإنسي أمراً ثابت بالأدلة الشرعية والعقلية» وسوف Gh‏ الكلام على هذه المسألة من قبل 
شيخ الإسلام ابن تيمية بعد هذه الصفحة. 


الفصل السابع: الصرع اإعاقة مصاحبةا 


دخول الجني في بدن المصروع 
ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة 

| وسئل رحمه الله: 

هل الشرع المطهر ينكر ما تفعله الشياطين الجانة من مسها وتخبيطها وجولان 
بوارقها على بني آدم» واعتراضها؟ فهل لذلك معالجة بالمخرقات والأحراز» 
والعزائم» والأقسام. والرقى» والتعوذات» والتمائم؟ Oly‏ بعض الناس قال: لا 
يحكم عليهم ؛ لأن الجن يرجعون إلى الحقائق عند عامرة الأجساد بالبوار. وأن هذه 
الخواتم المتخذة مع كل إنسان من سرياني» وعبراني» وعجمي » وعربي » ا لها 
¿Ola y‏ وأنها من مختلق الأقاويل. وخرافات الأباطيل» وأنه ليس لأحد من د بني آدم 

من القوة. tale‏ ا a i ia‏ 
الدهور. والأوقات؟ 

فأجاب: الحمد لله . وجود الجن COU‏ بكتاب AU‏ وسنة رسوله» واتفاق سلف 
OV‏ وأئمتها. وكذلك دخول الجنى فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة fal‏ السنة 
والجماعة» MIG‏ تعالى: ‏ الّذين يأكلون الربا لا يقومون Y‏ كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان فن المس Wo:‏ 18 البقرة» ¿[vo‏ وفى الصحيح عن النبي EE‏ 
Op‏ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"» وقال عبدالله بن الإمام أحمد 


ol 9) (\)‏ البخاري» فى کجات الاعتكاف» باب هل يحرج المعتكف لجوائجه إلى 5 المسجد». (Y-Yo) do‏ 


YE) 00) 55‏ فتح)» كما في OLS‏ بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» حديث AFYAD‏ 
ومسلمء LS af‏ السلام» باب بيان أنه UL SÍ) a u‏ بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول : هذه فلانة 
ليدفع ظن السوء به» حديث TV)‏ و(۲۱۷۵)» )£/ VAY‏ | | 


| 


آراء ان تيمية حول الإعاقة 


ابن حتبل : قلت لأبي : إن أقواماً يقولون: إن الجني لا يدخل في بدن المصروع. 
فقال: يا بني یکذبون» هذا يتكلم على لسانه . 

وهذا الذي قاله pol‏ مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» 
ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماً. والمصروع مع 
هذا لا يحس بالضرب» ولا بالكلام الذي يقوله. وقديجر المصروع» وغير 
المصروعء ويجر البساط الذي يجلس عليه» ويحول آلات» وينقل من مكان إلى 
مكان» ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدهاء أفادته علماً ضرورياً» OL‏ الناطق 
على OLS‏ الإنسي» والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان . 

وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن 
أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك» فقد CAS‏ على الشرع» وليس في الأدلة 
الشرعية ما ينفي ذلك . 


yiglisll مجموع‎ 


PVWV_FVI1/FZ 


KEF 


الفصل السابع: الصرع لإعاقة a eye‏ 
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* الجامع لأحكام القرآن (تفسير (N‏ تحقيق عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» ط HIM‏ 
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# الحاوي في تخريج مجموع الفتاوى» خرجها مجدي الشوري» دار الكتب العلمية» ط الإولى. 
٥‏ ه. 

# السلسلة الصحيحة. المجلد الثالث» محمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف. ١14١6‏ ه. 

# الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيمية» تحقيق محمد الحلواني ومحمد شودري» رمادي 
للنشرء ط Js‏ 5117 1ه 


Iba ri الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. حققه بشير عيون» مكتبة المؤيد.‎ we 


# الفروق الفردية لدى العاديين وغير العاديين» كمال سيسالم. مكتبة الصفحات الذهبيةء ط الأولى. 


ANA 
اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين. إعداد عبدالإله بن عثمان الشايع. دار الصميعىء. ط الأولىء‎ 2 
الأول).‎ eA) 1ه‎ 


* المسند للإمام أحمد بن حنبلء شرحه أحمد شاكر وحمزة الزين» دار الحديث. القاهرة 15١141١اه‏ ط 
الأولى. 

المعجم المفهرس BLY‏ الحديث النبوي. لفيف من المستشرقين. مكتبة بريل. 

#* المعجم المفهرس لألفاظ القرآنء وضعه محمد فؤاد عبدالباقي» دار الدعوة. 

# المعوقين أكاديياً LS dus‏ د.زيدان السرطاوي و د.كمال سيسالم» مكتبة الصفحات الذهبيةء ط 
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ANENY الثانية.‎ 

# المغني. لابن قدامة» تحقيق د.عبدالله التر کي ود.عبدالفتاح الحلو. pur‏ ط NEIN‏ 

# الموطأ للإمام مالك. إعداد أحمد راتب عرموش. دار النفائس» ط العاشرة ۷١١٤١ه.‏ 

* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية. 

3 تخريج أحاديث مجموع الفتاوى. دار ابن حزم مروان كجك. ١519‏ هط الأولى. 

# درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. 

# سنن ابن ماجة» تحقيق الأعظمي. 

# سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» تحقيق عبدالفتاح أبوغدة, ط AVENE IW‏ 

# شرح العمدة (كتاب pla‏ تحقيق زائد النشيري» دار الانصاري» ط NEW INN‏ 

# شرح العمدة (من أول كتاب الصلاة)ء ابن تيمية» دار العاصمة» ط الأولی» a EVA‏ تحقيق د.خالد 
المشيقح. 

% شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة. ابن تيمية» نمحقيق صالح الحسين» مكتبة العبيكان» ط 
الأولى a E NY‏ 


# صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط الثالثة ٠١۸‏ ١ه.‏ 

# صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين GUN‏ مكتبة المعارف» ط الأولى NEW‏ 

# صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية» ط الأولى NE‏ 

+ صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية» ط NEA Sg‏ 

+ صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» AVEO IIND ER‏ | 

# صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج» المكتبة الإسلامية» تركياء عناية محمد فؤاد عبدالباقي. 

# ضعيف الجامع الصغيرء محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلاميء ط الثالثة» NEN‏ 

# ضعيف سنن أبوداود. ضعف أحاديئه محمد ناصر الدين UN‏ المكتب الإسلامي» ط الأولىء 
7 هھ 

# عون المعبود بشرح سنن أبي داود» العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» ط الأولى» NEN‏ 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار الريان» تحقيق محب الدين الخطيب. ط EV IN‏ 

# لسان العرب» ابن منظورء دار إحياء التراث العربي, ط الثانية ١4 ١1/‏ ه. 

# مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم» مكتبة ابن يتيمة. 

# مجموع الفتاوى» لابن تيمية» اعتنى بها عامر الجزار وأنور UN‏ مكتبة العبیکان» ۹١٤١ه‏ ط 
الأولى. 

# مداخل المؤلفين والأعلام العرب. إعداد فكري الجزار» مكتبة الملك فهد» 417 a‏ ط الأولى. 

# مراحل حاسمةء أ.د/ محمد بن حمود الطريفي» المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية» ط 
الأولى eB VENA‏ 

# من أعلام التربية العربية الإسلامية (المجلد الرابع)» مكتب التربية» AVES‏ 

# منهاج السنة النبوية» تحقيق د.محمد رشاد سالم. مكتبة ابن تيمية» NEN AGD‏ 

# موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» إعداد محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. 


dale Yl آراء اين تيمية حول‎ (vr) 


سبب الكتابة في هذا الموضوع VE ee naes A er ee renee‏ 
الخطة والمنهج الإجمالي للبحث NN ee ee‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية في سطور e‏ ا N‏ 
أراء ابن تيمية في التربية A e‏ 
الفصل الأول 
„all‏ على المصائب والابتلاء ee ee ee‏ 
تمهيد EINE na‏ سب e‏ ا يي ب بيب ب ب يي ا 
الصبر على المصيبة ne o e o E AS‏ 
الصبر عند المصيية مم سمي ENTE‏ لانو مما الا es SS AN ORO‏ 
المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا EE oe SEA aE‏ 
ما يقوله الأصحاء عند رؤية أهل البلاء EE E O‏ 
الفصل النانى: 
أراء ابن تيمية في بعض أحكام المعوقين ا A‏ 
مهيد و A‏ 
قاعدة مهمة في التكليف الشرعي aaa: o‏ مم 
أركان وواجبات الصلاة تسقط عند العجز عنها NEN ee ee ee‏ 


الفهارس | © 


Ga)‏ سوح | الصفحة 
ا A‏ 
الحج عن المعضوب cias‏ 
الحج عن المعضوب هل يجزىء بدون إذنه؟ am‏ ال PP‏ 
إذا تكلف المعضوب الحج أجزأء ds 0000 oy‏ 
معنى الاستطاعة في الحج ee‏ ا الاسم 
حكم حج العضوب ب جوز ee‏ 
أصحاب الأعذار يوم القيامة Be ec‏ 


الإعاقة الجسمية والحركية 9و 2330 
تمهید ... ا isis e‏ 
نزع الحبيرة لا ينقض الوضوء E E AS AA‏ 
يصلي قاعدا من Y‏ يستطيع القيام A A‏ 
من عجز عن القيام في الصلاة O a een ah nee‏ 
إذا صلى الإمام جالساً ON ae eee ea ee u‏ 
صلاة الإمام جالساً Ve ee ese‏ 
صلاة الإمام جالساً ومتابعة المأموم له E 0 NUSEEHN‏ 
dolo)‏ من به عذر فى يده sE‏ ا A‏ 55 
من تسبب في شلل يد غيره cap cea A‏ 
من ضرس ly‏ يده A‏ 
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Oh‏ ا وع الصفحة 
الفصل الرابع 
العميان (الإعاقة البصرية) الما ل ا ا 
Sgt‏ اا سس ره ee‏ و و VS ee‏ 
الإعاقة المعنوية سس سسا Ver es‏ 
الفرق بين العين والأذن وبين الأعمى والأصم Me ee‏ 
أيهما أهم السمع أم البصر؟ ا لي ا PP‏ 
50-6 صلاة الجماعة على الأعمى ا 0 
معرفة الأعمى للقبلة O‏ 
اجتهاد الأعمى في تحديد القبلة Ey 101010 01 es‏ 
إذا شك الأعمى في دخول وقت الصلاة E PU eae a‏ ا NY Foe i‏ 
استئجار الأعمى وشرائه E‏ 
حديث الأعمى ee‏ امو ف ee‏ الوه و ا وو ل ام ا ا IN‏ 
حديث الأعمى والمقصود منه NO ee Nee:‏ 
رجل أعمى يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم Mass A‏ 
لا يجوز قتل الأعمى والزمن في الحرب a ee ene ener ere‏ 
لا يجوز قتل الأعمى والزمن في الجهاد O eee eee‏ 
الفصل الخامس: ظ 
اضطرابات النطق والكلام A PE Un Pa‏ 
تمهيد ee‏ ا Übers er ee‏ 
إمامة من به عيوب في النطق ee nn ne ee Er‏ 
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الوزن وع ظ 0 الصفحة 
الفصل الساردس: 
لإعاقة العقلية (الجنون) (التخلف العقلي) 1ك os‏ 
نهيد .... o A‏ 
طلاق المجنون لا يصح الي N‏ 
عنى حديث رفع القلم عن ثلاثة bd‏ ا ene‏ 
ذا اشترطت الزوجة في العقد أنها مجنونة 0011110 0000000001 
لعبادات لا تقبل إلا من NN ee ee Ste‏ 
لجنون ليس ولياً لله Ve aa yy‏ 
لا تكليف على من فقد etica alas‏ 
مل يقضي المجنون الصلاة؟ 5 52 0 عع سي لفو لوالو او IN‏ 
ا يجب الصوم على المجنون Y y‏ القضاء te to deepsea eee‏ اا 
لا حج على مجنون ¿LS‏ العبادات ee is‏ 
لا يصح حج المعتوه A ee a el‏ 
ذا ظهر بأحد الزوجين جنون لل EEE‏ 4آ7<4 renner carr‏ 1 
A en BET u‏ ا 
ذا كان للمجنون حق عند غائب EE‏ ا 1l ae‏ 
لجنون يمتخن يوم القيامة 50000 FY ai‏ 
لا يجوز قتل المجنون لأنه ليس من أهل القتال Yo e e‏ 
الفصل asl‏ 
لصرع 1 120 
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الوت وع الصفحة 
خطأ من أنكر دخول الجن في بدن المصروع 0000000101١1‏ 0 اا 
دخول etl‏ في بدن المصروع ثابت ا[ sR‏ 
من عجز عن الصيام لإغماء يعتريه EE La‏ 
الخلاصة Oa O O eee‏ 
التوصيات ب ا ا ا ا ا لو A‏ 
الفهارس ee‏ ا لاي E‏ 
| - فهرس الآيات القرانية ا ee N‏ 
Y‏ فهرس الأحاديث النبوية. Meee E EN en‏ 
۳ - فهرس الكتاب مرتب حسب الأبواب الفقهية VON ee en‏ 
٤‏ - فهرس صور الإعاقة II teeter‏ 141 1 0 
0 المراجع العامة aad‏ ل ا و AP PP nr‏ 
e 222222 lo de‏ 


